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يتلخص منهج السياسة الأمويـة فـي تمكـين آل أميـة مـن      
فرض سلطانها على العالم الإسلامي، ومكافحـة كـل حـالات    
ــاب      ــين: الإره ــي كلمت ــية... ف ــلحة والسياس ــراض المس الاعت

 والإفساد.
وواضع هذه السياسة هو معاويـة بـن أبـي سـفيان مؤسـس      

ذه السلسلة، وورث يزيد بن معاوية هذه السياسة المزدوجـة  ه
في تمكين بني أمية من الحكم من أبيـه، وبـالغ فـي إسـتخدام     
العنف والإفساد، وكان من أبرز حالات العنف والإرهاب في 

فاجعة كربلاء، ثم مأسـاة الحـرة،    -رغم قصرها  -فترة ولايته 
اليـات، تـولى   ثم إحراق الكعبة المشرفة في ثلاث سنوات متو

 فيها الحكم من بعد أبيه.
وأمعن في الإفساد والفساد، وممارسة المجون والخلاعـة،  
والشرب، وانتهـاك حرمـات االله حتـى ضـج منـه الوفـد الـذي        

 قصده من أبناء الصحابة من المدينة إلى قصره في الشام.
ورغم بشاعة الجرائم التي إرتكبهـا يزيـد بـن معاويـة بعـد      
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لإرهاب والفساد والإفساد في الشام والعـراق  أبيه من العنف وا
× والحجاز. . . حتى آل الأمر إلـى شـهادة الإمـام  الحسـين    

وأهل بيته وأنصـاره بتلـك الصـورة المفجعـة، وانتهـاك حرمـة       
ــة رســول االله ــحابة   ’، مدين ــاء الص ــرع الصــحابة وأبن ومص

والتابعين بجوار الحرم النبوي، ورغم تظاهر الخبيـث بانتهاكـه   
 وحرماته في قصره إمام المسلمين، ولمـا يمـر علـى    حدود االله

 صاحب الرسالة، غير خمسين عاماً فقط. ’ وفاة رسول االله
أقــول: رغــم ذلــك كلــه لــم يحــدثنا التــاريخ بثــورات        
وانتفاضات شعبية واسعة تجاه السياسة الأمويـة فـي الإرهـاب    
والإفساد الذي تم على عهد معاوية وابنه يزيـد. . لـم يحـدث    

ن هذا القبيل يومئذ في الحجاز والعـراق والشـام، غيـر    شيء م
& بعد مسلحة التي قادها المختار الثقفيحركة الاعتراض ال

هلاك يزيـد فـي الكوفـة، والثـورة المسـلحة المحـدودة التـي        
قادها التوابون فـي العـراق. . وأمـا فاجعـة الحـرة ومـا ارتكـب        

وردود  يزيد بن معاوية فيها من الجرائم، فلا نعرف لها صدى
فعل واسعة في الأوساط الإسلامية يومئـذ فـي العـراق والشـام     
ــر     ــاليم الإســلامية، غي ــك مــن الأق ــر ذل والحجــاز ومصــر وغي

 اعتراضات محدودة جداً في العراق والحجاز.
ويحار الإنسان  في تفسير هذا السكوت المطلـق مـن قبـل    
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. .المسلمين عن جرائم بني أمية يومئذ 
تاريخية التي أرخت هذه الفترة إلـى  ولا تشير المدونات ال

تفسير هذا السكوت والقعود عن الاعتراض تجاه سياسـة بنـي   
 أمية.

كما لا نجد في المؤرخين المحدثين الذين يؤرخون هذه 
الفترة المعتمة من التاريخ الإسلامي من يحاول أن يفسـر هـذا   
السكوت المطلـق للمسـلمين عـن الاعتـراض علـى بنـي أميـة        

مقــاومتهم. . رغـم أن التحليــل والتفســير والنقــد  والقعـود عــن  
العلمي يعد جزءاً أساسياً من مسؤوليات المـؤرخ اليـوم، رغـم    
ذلك لم نقرأ في الأبحـاث التاريخيـة المعاصـرة تفسـيراً لهـذه      

 الظاهرة الملفتة للنظر في تلك الفترة من تاريخ المسلمين.
ــد   ــن نعتق ــاهرة    -نح ــذه الظ ــل ه ــي تحلي ــ -ف ة أن السياس

الأموية فـي الإرهـاب والإفسـاد حققـت نجاحـاً واضـحاً منـذ        
ولايــة معاويــة، فــي تــرويض العــالم الإســلامي يومئــذ علــى   
السكوت عن الاعتراض على سياسات بني أمية، وإيثار العافية 

 على مواجهة عمال بني أمية.
ــلحة       ــات المس ــون الاعتراض ــة يتوقع ــو أمي ــان بن ــد ك ولق

ن فـي الحجـاز، حيـث يعـيش     والسياسية من الحرمين الشـريفي 
أبناء الصحابة والتابعون، كما حدث ذلك في المدينة المنورة، 
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 وأنصاره (رضوان االله عليهم).× بعد شهادة الإمام الحسين
ويعجب الإنسان عندما يقـرأ مـنهج بنـي أميـة فـي تطويـع       
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة للسياسة الأموية بـالعنف  

لــغ العنــف والقمــع والإرهــاب والــذبح فــي  والإفســاد. فلقــد ب
ــلم      ــد مس ــى ي ــة عل ــي المدين ــابعين ف ــائهم والت ــحابة وأبن الص

 (مسرف) بن عقبة حداً لم يكن يتصوره أحد.
وبلغ الأمر في القضاء على حركة عبد االله بن الزبيـر الـذي   
أراد أن ينتزع السلطة من آل أمية وينقلهـا إلـى آل الزبيـر، أن    

صـر الحـرم المكـي الشـريف أحـرق      الجيش الـذي كـان يحا  
 الكعبة الشريفة بالمنجنيق.

وبلغت سياسة الإفساد في الحرمين الشـريفين أن آل أميـة   
أدخلوا الغناء والطرب إلى الحرمين الشريفين وأشـاعوا اللهـو   
والفسـاد والطـرب والغنـاء فيهمــا بشـكل واسـع، وطلبـوا لهمــا       

تى أقـاليم  المغنين والمغنيـات والمطـربين والمطربـات مـن ش ـ    
العالم الإسلامي بمبالغ باهظة مـن بيـت المـال، وكانـت ليـالي      
البيض في (منى) حيـث يجتمـع الحجـاج مـن أطـراف العـالم       
الإسلامي، ليشهدوا منافع لهم. . ندوات سـاهرة عـامرة بالغنـاء    
واللهو. . وتكفي قراءة بعض ما ذكـره أبـو الفـرج الأصـبهاني     

ا هـذه الفتـرة، لنعـرف    في (الأغاني) وغيـره مـن الـذين أرخـو    



 

٩ 
 

عمق المأساة التي حلّت بالمسلمين يومئذ على يد آل أمية في 
إشاعة اللهو والفساد في الحـرمين الشـريفين، ليـأمنوا جانبهمـا     
 في الاعتراض على سلطان بني أمية وولايتهم على المسلمين.

يقــول ابــو الفــرج الاصــبهاني فــي الاغــاني (ان الغنــاء فــي 
 ).١(عالمهم، ولا يدفعه عابدهم)المدينة، لا ينكره 

ونقرء في >الاغاني<: أن فقها كبار في المدينة كانوا يغنون 
ولهم اصوات يذكرها ابو الفرج في الأغاني لا نسميهم اكراما 
ــي     ــي (الاغــاني لاب ــارهم ف لهــم، لكــن بوســعك ان تقــرء اخب

 ).٢(الفرج)
 ).٣(وبلغ الامر أن اهل الحجاز عامة كانوا يجيزون الغناء

اتخذ عروة بن الزبير قصراً بالعقيق (وادي على مقربة من و
’. المدينة) فقال له الناس قد جفرت عن مسجد رسول االله

قال اني رأيت مساجدهم لاهية واسواقهم لاغية والفاحشة في 
 ).٤(فجاجهم عالية

                                              
 (دار الكتب).٨/٢٢٤الاغاني لابي الفرج الاصبهاني: ) ١(
 (ترقيم المكتبة الشاملة. ١/٤٢٠و ١/٤١٩و ١/١٨٦الاغاني: ) ٢(
 (ترقيم الكتبة الشاملة). ٢/٣٩٠عقد الفريد: ) ٣(
 .٤٠/٢٨٠تاريخ دمشق: ) ٤(
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وقال ابو يوسف لبعض اهل المدينة ما اعجـب أمـركم يـا    
كم شـريف ولا دنـيء   أهل المدينة فـي هـذه الاغـاني: مـا مـن     

 ).١(يتحاشى عنها
وكان اذا سال العقيق لا يبقى في المدينة مخبأة (مخـدره)  
ولا شــاب ولا شــابة ولا كهــل الا خــرج الــى العقيــق ليســمع   

 ).٢(الغناء
واصبحت المدينة المنورة مركزاً متميـزاً لتعلـيم الجـواري    

 ).٣(الغناء
فـي  ولم يحدث هذا التركيز على إشـاعة الغنـاء والطـرب    

الحرمين الشريفين الا بتخطـيط وسـعي مـن بنـي اميـة لإفسـاد       
ــة      ــر عام ــي نظ ــقاطهم ف ــريفين وإس ــرمين الش ــي الح ــاس ف الن

 المسلمين.
وإذا كان الحرمان الشريفان بهذه المثابـة فمـا بالـك بسـائر     

                                              
 .٣/٢٣٣العقد الفريد: ) ١(
 .٣/٢٤٥العقد الفريد: ) ٢(
، ٦/٢١، ٤/٢٢٢، ٣/٣٠٧، ٢/٢٢٦عن الاغـاني:   ٦/١٠٧اعلام الهداية: ) ٣(
وكتاب الشعر والغناء في مكة والمدينة:  ٥٧، ١٠، ٨/٢٢٧، ٣٣٢و ٧/٣١٦

٢٥٠. 
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 أقطار العالم الإسلامي من مصر والعراق وإيران والشام.
فسـاد) آتـت   هذه السياسة المزدوجة من (الإرهـاب) و(الإ 

ثمارها التي كان يسعى اليها آل أمية في تمكينهم من السلطان 
 في العالم الإسلامي الواسع يومئذ. .

íéÃé�Ö]	í•…^Ã¹]	
وكانت المعارضة الوحيدة التي صـمدت بوجـه بنـي أميـة     
في هذه الفترة هي المعارضة الشيعية. . فلم يتمكن بنو أمية أن 

 يروضوا هذه المعارضة لسياساتهم.
ورغم كل الوسائل التي استخدمها بنو أمية في تذليل هذه 
العقبــة وتطويــع شــيعة أهــل البيــت^ مــن خــلال الإرهــاب 

 والإفساد لم يتمكنوا من القضاء على هذه المعارضة.
أما المعارضة الخارجية (الخوارج)، فلـم تقـاوم الإرهـاب    
الأموي طويلاً. . فقد كانت حركة الخوارج حركـة إنتحاريـة   

ليــة، شــعارية، غيــر عقلانيــة، ولا تملــك خطــة مدروســة  إنفعا
 لمواجهة بطش بني أمية، وسلطانهم، وإفسادهم.

ولذلك لم يتمكن الخوارج أن يقـاوموا بنـي أميـة طـويلاً،     
وسرعان ما انتهت هذه الحركة، ويكاد أن يختفي دورهم في 

 التاريخ الإسلامي، بعد البطش الذي مارسه الحجاج ضدهم.
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البيت^ وشيعتهم فكانت حركة متميـزة   أما حركة أهل
بالعقلانية والحزم والسرية والكتمان الشديد والتقيـد وتجنـب   

 الانفعال والطيش.
يطلـب مـن شـيعته أن    × وقد كان الإمام  زين العابـدين 

يتجنبوا حالة الطيش والنزق وقلة الكتمان، التـي كـان يعرفهـا    
 ×:عند بعض الناشئين من شيعته، فيقول

 أني افتديت خصلتين في الشيعة ببعض لحـم  (وددت واالله
 .(١) ساعدي: النزق، وقلة الكتمان)

لقد كان أهل البيت^) يؤكدون لشيعتهم دائماً ضرورة 
ضبط النفس، والكتمان والتقية، والتعقل، والتروي، والتخطيط 
المرحلي لمواجهة طيش بني أمية. . فـي الوقـت الـذي كـانوا     

م، ورفــض التعــاون مــع يحرصــون علــى إعــلان المقاطعــة لهــ
الظلمة، والبراءة منهم وتحـريم دعمهـم والتعـاون معهـم بـأي      

 شكل من الأشكال.
هذه السياسة الحازمة العقلانية في معارضة الحكم الأموي 
حفظت شيعة أهل البيت علـى خـط المعارضـة. وإن لـم نقـل      

                                              
 . ٢٢١:  ٢أصول الكافي  )١(
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أنّهــا كانــت هــي المعارضــة الوحيــدة فــي الســاحة السياســية   
هي المعارضة الأقوى والأشد على النظام يومذاك، فقد كانت 

فـي عهـد معاويـة إلـى     × الأموي. . منذ أيام الإمام  الحسن
 نهاية العهد الأموي .

ــيعة     ــة ش ــي محارب ــة ف ــو أمي ــن بن ــد أمع ــبب فق ــذا الس  وله
أهل البيت^، وملاحقتهم، واستئصالهم، والتضييق علـيهم،  

 وسجنهم، وقتلهم، وقطع أرزاقهم.
حكـم بنـي أميـة مـن أشـق فتـرات       وكانت هذه الفترة من 

 التاريخ على أهل البيت^ وشيعتهم.
 يقول ابن أبي الحديد، وهو ممن أرخ هذه الفترة:

وولـي عبـد الملـك    ×، (ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين
بــن مــروان، فاشــتد علــى الشــيعة، وولّــى علــيهم الحجــاج بــن 
يوســف، فتقــرب إليــه حتــى المتظــاهرين بالنســك والصــلاح   

ببغض علي ومـوالاة أعدائـه ومـوالاة مـن يـدعي مـن        والدين
الناس أنهم أيضاً أعداؤه، فـأكثروا مـن الروايـة فـي فضـيلتهم      
(أي بني أمية) وسوابقهم ومناقبهم، وأكثـروا مـن الـبغض مـن     
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 .(١)وعيبه والطعن فيه، والشنآن له)× علي
ــة فــي ملاحقــة شــيعة أهــل البيــت^    ــالغ بنــو أمي لقــد ب

فيهم، وبشكل خاص في العراق، فقد وتصفيتهم ونشر الرعب 
 كان العراق معروفاً بكثرة الشيعة.

هذه الفترة الصعبة من إضطهاد × وقد عاش الإمام الباقر
ــيهم واستئصــالهم. . يقــول   ــا  -× شــيعته، والتضــييق عل كم

 يروي ذلك عنه ابن أبي الحديد، في شرح النهج :
ــنقص      ــام، ون ــتذل ونستض ــت، نس ــل البي ــزل أه ــم ن ــم ل (ث

، ونحرم، ونقتل، ولا نأمن علـى دمائنـا ودمـاء موالينـا،     ونمتهن
ووجــد الكــاذبون الجاحــدون، لكــذبهم وجحــودهم موضــعاَ  
يتقربون به إلى أوليائهم، وقضـاة السـوء، وعمـال السـوء، فـي      
كل بلدة، فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا 

ن عظـم  عنا ما لم نقله، وما لم نفعله ليبغضونا إلى النـاس. وكـا  
فقتلت شيعتنا ×. ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن

بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل علـى الظنـة، وكـان مـن     
يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. 

                                              
، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل     ٤٦/ ١١شرح النهج لابن أبي الحديـد   )١(

 إبراهيم .
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ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد االله بن زياد قاتل 
ل قتلـة، وأخـذهم   ثم جاء الحجـاج فقـتلهم ك ـ  ×، الحسين 

بكل ظنة وتهمـة، حتـى أن الرجـل ليقـال لـه زنـديق أو كـافر        
 ..(١)أحب إليه من أن يقال له شيعة علي)

هـ ) في كتاب الفتوح، ٣١٤يقول ابن الأعثم (المتوفى سنة 
ــيعة       ــل الش ــن قت ــة م ــام معاوي ــه أي ــن أبي ــاد ب ــه زي ــا ارتكب فيم

 وملاحقتهم واستئصالهم:
بن أبي طالب، فيقتلهم تحت  (وجعل زياد يتتبع شيعة علي

كل حجر ومدر، حتى قتل مـنهم خلقـاً كثيـراً، وجعـل يقطـع      
أيديهم وأرجلهم، ويسمل أعينهم، وجعـل أيضـاً يغـري بهـم     
معاوية، فقتل منهم معاوية جماعة، وفيمن قتل حجر بن عدي 

فقال: اللهم × الكندي وأصحابه، وبلغ ذلك الحسن بن علي
 ..(٢)أبيه، وأرنا فيه نكالاً عاجلاً)خذلنا ولشيعتنا من زياد بن 

ويقول المدائني في هذه الفترة وعن ولايـة زيـاد بـن أبيـه     
 عامل معاوية على الكوفة:

                                              
. وروى المجلسـي هـذا   ٤٤/ ١١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديـد  )١(

 .٦٩ - ٦٨النص عن ابن أبي الحديد في البحار / 
 ، ط حيدر آباد.٢٠٣/ ٤الفتوح لابن الأعثم  )٢(
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(وكان أشد الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة لكثـرة مـن بهـا    
، فاستعمل معاوية علـيهم زيـاد بـن سـمية،     ×من شيعة علي

عـارف، لأنـه    وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة، وهو بهـم 
 فقتلهم تحت كل حجر).×، كان منهم أيام علي

ــي      ــاد ف ــلوب زي ــن اس ــة ع ــة التالي ــري القص ــروي الطب وي
 استئصال الشيعة في الكوفة.

وخلاصة هذه القصة: (إن زياداً لما مات المغيرة وأنيطـت  
به ولاية الكوفة جاء إلى الكوفة، وصعد المنبـر، وخطـب فـي    

بر. . يقول الطبري، فجلس حتى الناس، فَحصب وهو على المن
أمســكوا، ثــم دعــا قومــاً مــن خاصــته، وأمــرهم فأخــذ أبــواب 
المسجد، ثم قال ليأخذ كل رجل منكم جليسه، ولا يقـولن لا  

 أدري من جليسي.
ثم أمر بكرسـي فوضـع لـه بـاب المسـجد فـدعاهم أربعـة        
اربعة يحلفون باالله ما منا من حصبك، فمن حلف خلاّه، ومـن  

وعزله، حتـى صـار إلـى ثلاثـين، ويقـال بـل        لم يحلف حبسه
 .(١)كانوا ثمانين، فقطع أيديهم على المكان

                                              
 ، ط ليدن.٨٨/ ١١، ٧، ج ٥٠تاريخ الطبري، حوادث سنة  )١(
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بعد أن استعرضنا علـى نحـو الاجمـال الحالـة الاجتماعيـة      

×. . والسياســية للفتــرة الزمنيــة التــي عاشــها زيــن العابــدين 
فـي  × نهـض بـه الإمـام السـجاد     نتحدث عـن الـدور الـذي   

 مواجهة هذا الواقع السياسي والاجتماعي.
بعـد عودتـه إلـى    × وتنتظم سيرة الإمام  زيـن العابـدين  

المدينة من رحلة الشهادة والتضـحية فـي كربلاء...بمجموعـة    
 محاور، أهمها بقدر ما يتعلق بموضوع بحثنا:

مـع حكومـة   × المحور السياسي فـي طريقـة تعاملـه    -١
 ية وعمالهم وأعوانهم.بني أم
 المحور التربوي في بناء الجماعة الصالحة. -٢

وهذان المحوران هما أهم النقـاط التـي نريـد أن نتحـدث     
 عنها في هذه الرسالة إن شاء االله.
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مهمتين في موقـف   حول هذا المحور نتحدث عن نقطتين
مــن حكومــة بنــي أميــة وعمــالهم × الإمــام  زيــن العابــدين

 وأعوانهم في البلاد.
موقــف الإمــام  مــن الخــروج والثــورة المســلحة ضــد   -أ 

 حكام بني أمية وعمالهم في البلاد.
إعــلان المقاطعــة السياســية والمعارضــة لحكــام بنــي   -ب

لتعـاون  أمية، ونفـي شـرعية حكومـة بنـي أميـة، والنهـي عـن ا       
 لنقطتين بإيجاز إن شاء االله.معهم، وسوف نتحدث عن هاتين ا
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ــي    ــيعة عل ــة أن ش ــو أمي ــم بن ــد عل ــة  × لق ــم المعارض ه
السياسية الصلبة ضد حكمهم. . وبإمكـان هـذه المعارضـة أن    
تستقطب ثقة الناس ودعمهم ومشاركتهم مـا لا تسـتطيعه أيـةُ    

 رضة أخرى.جماعة معا
وكان الخوارج يومذاك يحسـبون فـي عـداد المعارضـات     
السياسية القوية لحكام بني أميـة، إلاّ أن المعارضـة الخارجيـة    
ــة، فــي التعامــل مــع الســاحة    ــة، انفعالي كانــت حركــة انتحاري
السياسية والاحداث كما قلنا. . وهـذه الحالـة الانفعاليـة وغيـر     

بصـورة عشـوائية، أدت    العقلانية في تكفير المسلمين وقـتلهم 
إلى تصفيتها من قبل حكام بني أمية، وعمالهم كالحجاج بـن  
يوسف الثقفي، وغابت هذه الحركة عن الساحة السياسية فـي  
أواسط العصر الأمـوي تقريبـاً، ولـم تعـد هـذه الحركـة تقلـق        

 حكام بني أمية.
ولم يكن أمر المعارضة الشيعية كذلك، فقـد كانـت هـذه    

ماعة عريضة، وخطة سياسية، وقابلية على المعارضة تمتلك ج
ترحيل العمـل السياسـي، والثـورات المسـلحة، وقـدرة كبيـرة       

.على الاختفاء والكتمان والعمل في السر 
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لقد اهتزت دولة بني أمية من أقصاها إلـى أقصـاها بسـبب    
ومصرعه، ولم يعد لهـذه الدولـة الموقـع    × خروج الحسين

، بعـد  ’فة رسول اهللالشرعي الذي كان يدعيه بعنوان خلا
ــلمين،    × مصــرع الحســين ــة المس ــر عام ــي نظ ــاره، ف وأنص

وكانوا يتعاملون معها، كمـا يتعـاملون مـع أي حكومـة زمنيـة      
ظالمة ذات قوة وبطش. . ورغم كل الإعلام الأمـوي الواسـع   

فقــد دفــع آل أميــة ضــريبة باهظــة بســبب مصــرع الإمــام         
انهم جبـر  وأنصاره على أيديهم، ولم يعـد بإمك ـ × الحسين

 الكسر الذي حدث في سلطانهم في حادث الطف. .
ومع كل هذا الارهاب والتصـفيات الواسـعة التـي مارسـها     
بنو أمية تجاه شيعة أهل البيـت^... بقـى شـيعة أهـل البيـت      
معارضــة سياســية قويــة ومســلحة احيانــاً فــي وجــه بنــي أميــة  
يهددون سلطانهم وملكهم في كـل حـين... رغـم كـل القتـل      

والمطــاردة التــي مارســها بنــو أميــة بحــق آل علــي    والســجن
 وشيعتهم.

ولذلك كان بنو أمية يخططون للقيام بتصفية واسعة لشـيعة  
أهل البيت^ فـي العـراق والحجـاز، والتضـييق علـيهم فـي       
أرزاقهم ومطاردتهم وحبسهم وقـتلهم، ومـن يقـرأ مـا حـدث      

فـي العـراق فـي عهـد معاويـة، وبعـد       × لشيعة الإمام  علـي 
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في عهد عبد الملك وهشام، وفي ولايـة الحجـاج فـي    ذلك، و
العراق، لا يتردد في هذه الحقيقة، وقـد قرأنـا مـن قبـل كلمـة      

في سياسة بني أمية في استئصال شـيعة أهـل   × الإمام  الباقر
 البيت^، وملاحقتهم، ومطاردتهم، والتضييق عليهم.

هذه الفترة الصعبة بعد × لقد عاش الإمام  زين العابدين
 وأنصاره (رضوان االله عليهم) بكربلاء.× أبيهمصرع 

يعمل ما في وسـعه لـئلا   × فكان الإمام علي بن الحسين
ــة وعمــالهم ليمارســوا هــذه التصــفية    يعطــي ذريعــة لبنــي أمي

 السياسية الواسعة التي كان يخطط لها بنو أمية لشيعته.
هو رأس هذا الاسـتهداف. . وكـان بنـو    × و كان الإمام

وارث × أن الإمـام  علـي بـن الحســين   أميـة يعلمـون جيـدا    
عاشوراء، حضر كربلاء يوم عاشوراء، وحفظه االله تعـالى مـن   

× بطش الظالمين يـوم عاشـوراء، ليحمـل ميـراث الحسـين     
سيد الشهداء، وأنصاره الشهداء من بعدهم للمسـلمين، فكـان   

ــدين  ــن العاب ــربلاء    × زي ــي ك ــهداء ف ــاب الش ــل خط يحم
وكان يشـعر بثقـل هـذه     وخطاب سيد الشهداء إلى المسلمين،

المسؤولية، وكان يسعى لأداء هـذا الخطـاب أوسـع أداء إلـى     
الأجيال، وكان بنو أمية يعرفون ذلك كله. . وقد لمسـوا تـأثير   
هذا الخطاب في مسيرة أهل البيت^، على هيئة أسرى مـن  
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 كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام.
]ˆÂ	‹×¥	Ùæ_	ÜéÏè	àè‚e^ÃÖ]	àè‡	Ý^Úý]°Šv×Ö	ð×		‚ßÂ

Víßè‚¹]	Ø}‚Ú	
روى بشير بن جذلم وقال: لما قربنا من المدينة حط علـي  
ابن الحسين رحله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال: يا بشير 
رحم االله أباك لقد كان شاعرا فهل تقدر على شيء منه فقلت: 

ادخل المدينة ×: اني شاعر فقال’ بلى يا ابن رسول االله
. قـال بشـير: فركبـت فرسـي وركضـت حتـى       وانع أبا عبـد االله 

رفعـت صـوتي   ’ دخلت المدينة، فلما بلغت مسجد النبـي 
 بالبكاء وأنشأت أقول:

 يا أهل يثرب لا مقام لكم بها
 قتل الحسين فأدمعي مدرار

 الجسم منه بكربلاء مضرج
 والرأس منه على القناة يدار

مع عماته وأخواته × قال: ثم قلت: هذا علي بن الحسين
وا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعـرفكم  قد حلّ
 مكانه.

قال: فلم يبق في المدينة مخدرة ولا محجبة الا بـرزن مـن   
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خدورهن، وهن بين باكية ونائحة ولاطمة، فلـم يـر يـوم أمـر     
على أهل المدينة منه، وسألوه: من أنت؟ قال: فقلت: أنا بشـير  

ل في موضع كـذا  بن جذلم وجهني علي بن الحسين، وهو ناز
 وكذا مع عيال أبي عبد االله ونسائه.

قــال: فتركــوني مكــاني وبــادروني فضــربت فرســي حتــى  
رجعت إليهم، فوجدت الناس قـد أخـذوا الطـرق والمواضـع     
فنزلت عن فرسي، وتخطيت رقاب الناس حتى قربت من باب 
الفسطاط، وكان علي بن الحسين داخلا فخـرج وبيـده خرقـة    

دم معـه كرسـي فوضـعه وجلـس وهـو      يمسح بها دموعه وخـا 
مغلــوب علــى لوعتــه، فعــزاه النــاس، فأومــا إلــيهم أن اســكتوا 

 فسكنت فورتهم فقال:
الحمــد الله رب العــالمين مالــك يــوم الــدين بــارء الخلائــق 
أجمعين، الذي بعد فارتفع في السماوات العلى، وقرب فشهد 
النجوى، نحمده على عظائم الامـور وفجـائع الـدهور وجليـل     

 ء وعظيم المصائب.الرز
أيها القوم إن االله وله الحمد ابتلانا بمصيبة جليلة وثلمة في 
ــاؤه     ــه، وســبي نس ــد االله وعترت ــو عب ــل أب الاســلام عظيمــة، قت
وصبيته، وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السـنان، أيهـا   
الناس فأي رجالات يسرون بعد قتله؟ أية عين تحـبس دمعهـا   
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فلقد بكـت السـبع الشـداد لقتلـه، وبكـت      وتضن عن انهمالها، 
البحار والسـماوات والأرض والأشـجار والحيتـان والملائكـة     

 المقربون وأهل السماوات أجمعون.
أيها الناس أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فـؤاد لا يحـن   

 اليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلم في الاسلام؟
مـــذودين،  أيهــا النـــاس أصـــبحنا مطــرودين، مشـــردين،  

شاسعين، كأنّا أولاد ترك أو كابل من غير جرم إجترمناه، ولا 
مكروه ارتكبناه. ما سمعنا بهذا في آبائنـا الأولـين. إن هـذا الا    
إختلاق واالله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم 
فــي الوصــاة بنــا، لمــا زادوا علــى مــا فعلــوه، فانــا الله وانــا إليــه  

 .)١(راجعون
ðøe†Ò	p…]æ	�^ãŞ•c	

ــدين    ــن العاب ــن الحســين زي ــي ب وارث × لقــد كــان عل
عاشوراء حقاً، وكـان يحمـل تـراث عاشـوراء، وينشـره اينمـا       

                                              
مثيـر  عـن   ١٧٠-٣/١٦٩معالم المدرستين للسيد مرتضى العسـكري:  ) ١(

ــزان ص ــوف ٩١-٩٠الأح ــا،    ٢. ٧٧-٧٦، الله ــري. ط/ اروب ــاريخ الطب ت
٢/٣٧٩. 
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 يحل... فقد كان شاهد عاشوراء ووارثه وحامل خطابه.
ــى ملكهــم وســلطانهم     ــة عل ــو أمي ــه بن ــذلك كــان يخاف ول
ويرصــدونه، ويتحينــون الفــرص بــه للقضــاء عليــه وأهــل بيتــه 

 يعته لتخلو الساحة لبني أمية من المعارضة الشيعية العلوية.وش
يعي كـل ذلـك، ويحـرص الا    × وكان علي بن الحسين

يعطي لبني أمية هذه الفرصة في السنوات الثلاثة الاولى، على 
 الاقل، من عودته الى المدينة.

في أول وهلة من عودته من  الشام إلـى المدينـة   × فآثر
بادية، ويبتعد عـن النـاس ليـأمن بنـو     ان يغيب عنها، ويسكن ال

أمية جانبه، وليرسخ في نفوسهم أن الإمام  قد اعتزل (الحضر) 
ــاً      ــداً فعلي ــام  تهدي ــد الإم ــم يع ــة) ول ــة) و(المعارض و(السياس

 لحكومة بني أمية.
، قال: ×يروي ابن أبي قرة في (المزار) عن الإمام  الباقر

مقتـل أبيـه   قد اتخذ منزله بعـد  × كان أبي علي بن الحسين
بيتاً من شعر، خـارج المدينـة، كراهيـة لمخالطـة     × الحسين
 الناس.

وكان يسير في مقامه من الباديـة إلـى العـراق، زائـراً لأبيـه      
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 .(١)، ولا يشعر بذلك من فعله‘وجده
لقد أبعدت هذه السياسة أنظار بني أميـة فعـلاً عـن الإمـام      

نفسـه  بـذلك  × زين العابدين، وأمنوا جانبه، وحفـظ الإمـام  
 وأهله وشيعته من بطش بني أمية برهة من الزمان.

فتـرة  × ولقد كانت تلـك البرهـة، بعـد مصـرع الحسـين     
صعبة من أصعب ما مر على أهل البيـت^ وشـيعتهم، وأي   
موقف انفعـالي فـي هـذه الفتـرة كـان كافيـاً لاستئصـال أهـل         

 البيت^ وشيعتهم على يد جلاوزة بني أمية.
فـي تلـك الفتـرة الصـعبة      ولم يكن لأهل البيت^ انصار

في الحرمين الشريفين، يقفون معهم وينصرونهم... وعن هـذه  
كمـا  ×، الغربة والانفراد في الحجاز، يقـول زيـن العابـدين   

في رواية ابن ابي الحديد (ما بمكـة والمدينـة عشـرون رجـلاً     
 ).٢(يحبنا)

                                              
. الإمـام زيـن العابـدين للسـيد     ٤٣راجع فرحة الغري لابن طـاووس:   )١(

للسـيد  × . جهاد الإمام السـجاد زيـن العابـدين   ٤٢عبد الرزاق المقرم: 
 ٦٧محمد رضا الجلالي: 

 .٤/١٤٠شرح ابن ابي الحديد على نهج البلاغة: ) ٢(
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Ý^Úý]	ÌÎçÚ×	VDìfl†£]E	íßè‚¹]	Øâ_	ì…çm	àÚ	

فـــي ســـيرة الإمـــام  زيـــن  ونقطـــة أخـــرى تلفـــت النظـــر
لـم يشـترك فـي    × في هذه الفتـرة، أن الإمـام  × العابدين

ثورة أهل المدينة المسلحة على بنـي أميـة، لأن الإمـام  كـان     
’، يعلم مآل هذه الثورة من انتهاك حرمة حـرم رسـول االله  

والمذابح الواسعة التي جرت على يد مسرف بـن عقبـة (لعنـه    
ــاء الصــحابة   ــات  االله) للصــحابة وأبن ــابعين، وانتهــاك حرم والت

ــة رســول االله  ــي مدين ــورة كــان  ’النســاء ف ، ولأن هــذه الث
ينقصها التخطيط. ولم يكن قادة الثورة قد خططوا لهذه الثورة 

 وأعدوا لها عدتها بصورة عقلانية.
ولسبب آخر يعادل كل الاسباب المتقدمة، وهو أن الإمام  

وتصفية من تبقى كان لا يريد أن يعطي لبني أمية ذريعة لقتله 
من شيعته وأهلـه بعـد كـربلاء. . . ولا يمـنحهم الفرصـة التـي       
كانوا يطلبونها للانقضـاض علـى المعارضـة الشـيعية وإمـامهم      

 ×.علي بن الحسين
Víßè‚¹]	ì…çm	î×Â	l^¿uøÚ	

نحن عندما نقرء في التاريخ ثورة أهل المدينة علـى يزيـد   
. لا يســعنا بــن معاويــة تســتوقفنا ملاحظــات جــديرة بــالتوقف 
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ــا       ــير اليه ــا نش ــث وانم ــن البح ــع م ــذا الموض ــي ه ــتها ف دراس
 ونتجاوزها.

لـم يكـن يخفــى علـى الثـائرين فــي المدينـة ان يزيـد بــن       
معاويــة لا يقــف موقــف المتفــرج عــن إعــلان أهــل المدينــة  
للانفصــال عــن حكومــة الشــام، بعــد أن طــردوا عاملــه علــى   

لا يطيقـون   المدينة، وانه سوف يبعث اليهم بجيش من الشام،
 مقاومته.

وكان مـن المعقـول جـداً أن يفكـر الثـائرون فـي المدينـة        
ــزودوهم بالرجــال    بالاتصــال بالأقطــار الإســلامية الأخــرى لي

فـي خروجـه علـى    × والمقاتلين والمال كما فعـل الحسـين  
يزيد، ولكنهم لم يفعلوا شـيئا مـن ذلـك. وكـان واضـحاً لمـن       

. أن الثـائرين سـوف   يتابع سير الاحداث يومئـذ فـي المدينـة..   
وحرمه وقبـره وأهـل المدينـة    ’ يعرضون مدينة رسول االله

وابنـاء الصـحابة التـابعين    ’ ومن بقى من صحابة رسول االله
لفتك ذريع واسع من قبل جيش الشام الذي يقـوده (مسـرف)   

 بن عقبة، وكان الأمر كذلك.
ونحن نحتمل ان عبد االله بن الزبير كان وراء هـذه الواقعـة   

اخـاه منـذر بـن الزبيـر الـى المدينـة ليحـرض اهـل          فقد بعـث 
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 .)١(المدينة على خلع يزيد وطرد عامله
يقول المسعودي في مروج الذهب إن حركة أهل المدينة 
واخراجهم بني أمية وعامل يزيـد مـن المدينـة كـان عـن أذن      

 .)٢(ابن الزبير
ويقول ابن الاعثم في الفتوح... أن أهل المدينة لما بلغهـم  

النــاس لابــن الزبيــر فــي مكــة والطــائف وســائر مــدن  مبايعــة 
الحجاز أخرجوا عامل يزيد من المدينـة وبـايعوا عبـد االله بـن     
الزبير، وبلغ ذلك ابـن الزبيـر فارسـل الـى عبـد االله بـن حنظلـة        

 .)٣(الغسيل فولاه المدينة
ومهما يكن من امر فلم يصب عبد االله بن الزبير في اشعال 

ــريض     ــة وتع ــي مك ــرب ف ــار الح ــريف  ن ــي الش ــرم المك الح
لانتهاكات جيش الشام، كما حدث، ولم يصب الثـائرون فـي   

للانتهـاك الواسـع   ’ المدينة في تعريض مدينـة رسـول االله  
الذي قام به جيش الشام بقيـادة مسـرف بـن عقبـة فـي الحـرم       

                                              
 .٣/٤٥٠: الأثيرراجع الكامل لابن ) ١(
 .٣/٧٨مروج الذهب: ) ٢(
 .١٥٧-٥/١٥٦الفتوح لابن الاعثم: ) ٣(
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 النبوي الشريف في المدينة.
كما لم يصـيبوا فـي اعـلان الخـروج علـى يزيـد مـن غيـر         

لهذه المعركة غير المتكافئة بين الثـائرين مـن    الاعداد الكامل
أهل المدينة وجيش الشام، وبين ابن الزبير واصحابه في مكـة  

 وجيش الشام.
ولا نعلــم كيــف خفــى هــذه المــدة الطويلــة فجــور يزيــد  
وفسقه واعلانه على أهل المدينة، حتى رجع وفدهم من الشام 

ن يشـرب  من عند يزيد، فقالوا قدمنا من عند رجل ليس له دي
ــب      ــان، ويلع ــده القي ــزف عن ــابير، ويع ــرب بالطن ــر ويض الخم

 .)١(بالكلاب، ويسمر عنده الخراب، فخلعوه من الخلافة
وكان عبد االله بن حنظلـة الغسـيل يقـول جئـتكم مـن عنـد       

 .)٢(رجل لو لم اجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم
ويقول: ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة 

ــات   مـــن ا ــات الاولاد والبنـ ــنكح امهـ ــه رجـــل يـ ــماء، انـ لسـ

                                              
 .٤/١٠٣: الأثيرالكامل لابن ) ١(
 .٤/١٠٣الكامل في التاريخ: ) ٢(
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 .)١(والاخوات، ويشرب الخمر ويدع الصلاة
قد كشـف للمسـلمين يزيـد بـن     × وكان الإمام الحسين

معاوية وفسـاده وفجـوره منـذ حيـاة ابيـه معاويـة عنـدما كـان         
 .)٢(يسعى معاوية ليأخذ البيعة من المسلمين ليزيد في حياته

غيره: لما قـدم معاويـة المدينـة    روى ابن قتيبة الدينورى و
حاجــاً، وأخــذ البيعــة ليزيــد، وخطــب ومــدح يزيــد، ووصــفه 
ــالعلم بالســنة وقــراءة القــرآن والحلــم الــذي يــرجح بالصــم    ب
الصلاب. قام الحسين فحمد االله وصلى على الرسول صلى االله 
عليه وآله وسـلم ثـم قـال: أمـا بعـد: فلـن يـؤدي القائـل ـ وإن          

مـن الجميـع جـزءا، هيهـات     ’ أطنب ـ فـي صـفة الرسـول    
ــدجى، وبهــرت     ــة! فضــح الصــبح فحمــة ال ــا معاوي هيهــات ي
الشمس أنوار السرج، ولقد فضلت حتى أفرطـت، واسـتأثرت   
حتى أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجرت حتـى جـاوزت،   
ما بذلت لذي حق من أتم حقه بنصيب، حتـى أخـذ الشـيطان    

                                              
 .٢٠٩تاريح الخلفاء ص ) ١(
الى معاوية × راجع الاحتجاج للطبرسي في رسالة الإمام الحسين) ٢(

 يزيد. في التسقيط ب
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يـد مـن   حظه الأوفر، ونصيبه الأكمل. فهمت ما ذكرته عن يز
تريد أن تـوهم النـاس فـي    ’. اكتماله وسياسته لأمة محمد

يزيد، كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا، أو تخبر عما كان 
مما احتويته بعلم خاص، وقد دلّ يزيد مـن نفسـه علـى موقـع     
رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ به من استقرائه الكلاب المتهارشـة  

القينــات ذوات عنــد التحــارش، والحمــام الســبق لأتــرابهن، و 
المعــازف، وضــروب الملاهــي، تجــده باصــرا، ودع عنــك مــا 
تحاول، فما أغناك أن تلقى االله بوزر هذا الخلق أكثر مما أنت 
لاقيه، فواالله ما برحت تقدم باطلاً في جور، وحنقـا فـي ظلـم،    
حتى ملأت الأسقية، وما بينك وبين الموت إلا غمضة، فتقدم 

  ).١(ولات حين مناصعلى عمل محفوظ في يوم مشهود، 
وقد كان حرياً بأهل الحرمين الشريفين أن يقفـوا مـع ابـن    

حين اعلن الخـروج علـى يزيـد، ولكـنهم لـم      ’ رسول االله
بكربلاء بتلك × يفعلوا شيئا من ذلك حتى استشهد الحسين

الصورة المفجعة... ولا نجد فـي خطـاب الثـائرين يومئـذ فـي      
                                              

). جمهرة الخطب: ٢٠٨) (١٦٠( ١/١٥٣الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ) ١(
وأعيـان الشـيعة:    ٢/٢٢٨تاريخ اليعقـوبي:   ١٦٣-١٠/١٦١. الغدير: ٢/٢٤٢
 .٦٩والنصائح الكافية:  ١/٥٨٣
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ــة ذكــراً للحســين  ــه ومصــرعه ومصــر×، المدين ع أهــل بيت
 وانصاره الذين سبقوهم للخروج على يزيد.

وهذه وغيرها نقاط غامضة في ثورة أهـل المدينـة تحتـاج    
 الى إجابة وبيان.

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد كــان مــن رأى الإمــام زيــن   
ان لا يدخل في هذه المواجهة المسلحة لجيش × العابدين

فهـو يعلـم   الشام، وأن ينأى بنفسه وأهل بيته عن هذه القضية، 
أن بني امية كانوا يبحثون عـن ذريعـة يتمسـكون بهـا للقضـاء      

وشـيعتهم، ليتـاح لهـم    ’ على بقية السـيف مـن آل محمـد   
 القضاء الكامل على المعارضة العلوية بعد وقعة الطف.

يحرص ألا يعطـي هـو وأهـل    × وكان علي بن الحسين
بيته وشيعته هذه الفرصة ليزيد، حتـى تـأتي الفرصـة المناسـبة     
 للحركة الثقافية والسياسية الواسعة لأهل البيت بين المسلمين.

يقول الشـيخ المفيـد& قـدم مسـرف بـن عقبـة المدينـة،        
 .)١(وكان يقال: >انه لا يريد غير علي بن الحسين<

                                              
جامع احاديث الشيعة:  ٤/٣٦٩مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: ) ١(

 .٢٩٢والارشاد لمفيد:  ١٥/٢٠٦
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ويقــول المســعودي: ونظــر النــاس الــى علــي بــن الحســين 
السجاد، وقد لاذ بالقبر وهو يدعو، فأتي به الى مسـرف، وهـو   

عليه، فتبرأ منه ومن آبائه، فلمـا رآه وقـد أشـرف عليـه      مغتاظ
إرتعد، وقام له، وأقعده الى جانبه، وقال له: سـلني حوائجـك،   
فلم يسأله في أحد ممن قـدم الـى السـيف إلا شـفعه فيـه، ثـم       
انصرف عنه. فقيل لعلـي: رأينـاك تحـرك شـفتيك، فمـا الـذي       

لــن، قلــت؟ قــال: قلــت: اللهــم رب الســماوات الســبع ومــا أظل
والأرضيين وما أقللن، رب العرش العظـيم، رب محمـد وآلـه    
الطاهرين، أعوذ بك من شره، وأدرأ بك في نحره، أسـألك أن  
تؤتيني خيره، وتكفيني شره. وقيل لمسلم: رأيناك تسـب هـذا   
الغلام وسلفه، فلما أتى به إليك رفعت منزلته!؟ فقال: مـا كـان   

 .)١(ذلك لرأي مني، لقد ملئ قلبي منه رعبا
�^rŠÖ]	Ý^Úý]×	VëçÚù]	�^ãŞ•÷]	Íæ†¾	»	

واستمر بنو أمية وعمـالهم يبثـون عيـونهم حـول علـي بـن       
ليجدوا فرصة مناسبة وذريعة للقضـاء عليـه بعـد    × الحسين

                                              
 ..٣/٧٠مروج الذهب للمسعودي: ) ١(
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واقعة الطف حتى سـنتين او ثـلاث بعـد هـلاك يزيـد، ولكـن       
كان يعي حساسية الظـروف السياسـية يومئـذ بعـد     × الإمام

ويفوت عليهم الفرصة التـي كـانوا   × نمصرع الإمام الحسي
أن × يتمنونها حتى تغيرت الظروف السياسية ووجد الإمـام 

الظرف مواتيـة للعمـل والحركـة السياسـية والثقافيـة فتغيـرت       
 عندئذ.× سياسة الإمام

يقــول اســماعيل بــن علــي ابــو ســهل النــونجتي عــن فتــرة  
وخلف علـي بـن   × الاضطهاد السياسي هذه: وقتل الحسين

ثم انقبض عنه الناس فلم يلق احداً، ولا كان يلقاه الا  الحسين
خواص اصحابه. وكان في نهاية العبادة. ولم يخـرج عنـه مـن    

 .)١(العلم الا يسير لصعوبة الزمان وجور بني أمية
يعتزل الناس وينأى بنفسه عن عيـون  × اجل كان الإمام

بني أمية ولذلك لم يكن يتصل به أحد خلال هذه الفتـرة، الا  
لقليل من خواصه، ولهذا السبب لم يخرج عنـه مـن العلـم الا    ا

اليسير، حتى اذا تجاوز ظـروف الفتنـة أخـذ منـه النـاس علمـاً       

                                              
ــجاد  ) ١( ــام الس ــاد الإم ــال الــدين    ٦٤للجلالــي ص× جه ــن أكم ع

 .٩١للصدوق ص 
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يعـظ  ’ كثيراً جماً، وكان له مجلس في مسجد رسـول االله 
 .)١(الناس معه فيه

ورغم كل هذه الحيطـة والحـذر مـن جانـب الإمـام زيـن       
ويعملون للقضـاء   كان بنو أمية وعمالهم يسعون× العابدين

بأيـة ذريعـة ممكنـة. وقـد قرأنـا قريبـا       × على زين العابدين
لـولا أن االله  × كيف هم مسـرف بـن عقبـة ان يقتـل الإمـام     

 حفظه من بطش هذا المسرف.
روى الراونـــدي فـــي كتـــاب (الخـــرائج والجـــرائح): أن  
الحجـاج بـن يوسـف كتـب إلـى عبـد الملـك بـن مــروان: إن         

 .(٢)×لي بن الحسينأردت أن يثبت ملكك فاقتل ع
× وأمر عبد الملك عامله علـى المدينـة بإحضـار الإمـام    

إليــه فــي الشــام، فأُثقــل الإمــام  بالحديــد، ووكــل بــه حفّاظــاً   
 يحفظونه ليدخلوه على عبد الملك في الشام.

لقد كان الإمام  يعلم بهذا الاسـتهداف، ويعـرف نيـة بنـي     
ل جهـده  أمية تجاهه وتجـاه شـيعته علـم اليقـين، ويسـعى بك ـ     

                                              
وجهـاد الإمـام السـجاد     ٢٤٩وتحف العقـول   ٨/٧٢الكافي للكليني: ) ١(

 .١٦٠الإمام السجاد للجلالي ص
 .٢٥٧. والخرائج والجرائح:  ١٩/ ح ٢٨، ص ٤٦ الأنواربحار  )٢(
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 لتفويت هذه الفرصة على بني أمية.
في ثورة أهل المدينـة، ولكنـه   × أجل لم يشترك الإمام

بذل ما في وسعه لحماية من تمكن مـن حمـايتهم مـن النسـاء     
والأطفال والرواة ايام ثورة أهل المدينة على يزيد. . وقد ذكر 

ــة مــن النســاء  × المؤرخــون: أن الإمــام آوى زهــاء أربعمائ
 الرجال وحماهم من فتك بني أمية.والأطفال و

× وفي هـذه الظـروف ارسـل المختـار الثقفـي& إليـه      
× وأولاده وأصحابه، فَسر الإمـام × برؤوس قتلة الحسين

 .(١)بذلك وخر ساجداً الله ودعا له، وجزّاه خيراً
واحتفل أهل البيت^ بهذا الانتقام الإلهـي العاجـل مـن    

 وأنصاره. .× قتلة الحسين
(ما اختضـبت هاشـمية،   ×: الإمام  الصادقوقد ورد عن 

ولا إدهنــت، ولا دخــل مــرود فــي عــين هاشــمية حتــى بعــث  
 .(٢)المختار برأس عبيد االله بن زياد)

دعا للمختار وجزّاه الخير لم يقبل منـه  × ومع أن الإمام

                                              
 بيروت. -،دار صادر٢/٢٥٩عقوبي) تاريخ الي١(
 . ٣٨٠/ ٤٥ الأنواربحار  )٢(
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 ما أرسله إليه من الهدايا.
لمحمد بن الحنفية: (يا عـم، لـو أن عبـداً    × وكان يقول

ل البيت لوجب على الناس مؤازرته، وقد وليتك لنا أه تعصب
 .(١)هذا الأمر، فاصنع)

                                              
، نقـلاً عـن المختـار   الثقفـي للشـيخ      ٢٨٥جهاد الإمام السـجاد، ص   )١(
 . ٥٩حمد الدجيلي، ص أ
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íéÚ_	�e	Ý^Ó£	í•…^Ã¹]æ	íÃ�^Ï¹]	í‰^é‰		{	h	

سياسة المقاطعـة والمعارضـة لحكـام بنـي أميـة وعمـالهم       
كانـــت مـــن الثوابـــت السياســـية لعلـــي بـــن الحســـين زيـــن  

، ولا نعرف في حياته وسيرته أنه عدل عن هـذه  ×العابدين
ياســة فــي وقــت مــن الأوقــات. . حتــى فــي الأيــام الأولــى  الس

لعودته من الشام إلى المدينة، حيث كان يسـعى للتغيـب عـن    
 مجتمع المدينة لم يتخلّ عن هذه السياسة.

أن المبررات التي تبرر عدم × ولم يكن من رأي الإمام
التصــدي للمقاومــة المســلحة تبــرر الســكوت عــن المعارضــة 

 أمية. والمقاطعة لحكومة بني
á]æ†Ú	àe	Ô×¹]	‚fÂ	ÄÚ	

وكان يعلن هذه المعارضة إعلاناً للناس، ويريـد أن يظهـر   
 للناس أنه لا يعترف لهذا النظام بشرعية واحترام.

روى المجلســـي عـــن الخـــرائج والجـــرائح عـــن الإمـــام   
انه قال: كان عبد الملك يطوف بالبيـت، وعلـي بـن    × الباقر

يـه، ولـم يكـن عبـد     الحسـين يطـوف بـين يديـه ولا يلتفـت إل     
الملك يعرفه بوجهه. فقال: من هذا الذي يطـوف بـين أيـدينا،    

فجلـس  × ولا يلتفـت إلينـا؟ فقيـل: هـذا علـي بـن الحسـين       
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مكانه، وقال ردوه إلي. فقال له: يا علي بن الحسين، إني لست 
قاتــل أبيــك، فمــا يمنعــك مــن المصــير إلــي. فقــال علــي بــن   

علـه دنيـاه عليـه، وأفسـد     إن قاتل أبي أفسد بما ف×: الحسين
 أبي عليه بذلك آخرته، فإن أحببت أن تكون هو، فكن!

وكأنما استشعر الإمام  من كلمـة عبـد الملـك تهديـداً لـه،      
 .(١)فأجابه بهذا الجواب (فإن أحببت أن تكون هو فكن)

وروى المجلسي في البحـار عـن البرقـي فـي (المحاسـن)      
نـده (زيـن   ع’ قال: بلـغ عبـد الملـك أن سـيف رسـول االله     

 ، فبعث يستوهبه منه ويسأله الحاجة. فأبى عليه.×)العابدين
فكتب إليه عبد الملك يهـدده وأنـه يقطـع رزقـه مـن بيـت       

(أما بعد فـإن االله ضـمن للمتقـين المخـرج     ×: المال، فأجابه
من حيث يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال جـل  

. فـانظر  ٣٨الحـج/  }ان كَفُورٍيحب كُلَّ خَو إِن اللَّه لَا{ذكره: 
 ..(٢)أينا أولى بهذه الآية

يقول شهاب الزهري: شهدت علي بن الحسين يوم حملـه  

                                              
 . ١٢١ - ١٢٠: ٤٦ الأنواربحار  )١(
 . ٣/٣٠٢.والمناقب لابن شهر آشوب ٩٥: ٤٦ الأنواربحار  )٢(
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عبد الملك بن مروان مـن المدينـة الـى الشـام، فأثقلـه حديـدا       
ووكل به حفاظا في عدة وجمع، فاستأذنتهم في التسليم عليـه  

والأقياد فـي  والتوديع له، فأذنوا لي فدخلت عليه، وهو في قبة 
رجليه والغـل فـي يديـه، فبكيـت وقلـت وددت أنـي مكانـك        

 وأنت سالم.
فقال يا زهري أتظن أن هـذا ممـا تـرى علّـي وفـي عنقـي       
يكربني. أما لو شئت مـا كـان، فانـه وإن بلـغ منـك وبأمثالـك،       
ليذكرني عذاب االله، ثـم أخـرج يديـه مـن الغـل ورجليـه مـن        

ى ذا منـزلتين مـن   القيد ثم قال يـا زهـري لا جـزت معهـم عل ـ    
 المدينة.

قال فما لبثنا إلا أربع ليال حتى قدم الموكلون بـه يطلبونـه   
بالمدينة فما وجدوه فكنت فيمن سألهم عنه فقال لي بعضـهم  
إنا لنراه متبوعا انه لنازل ونحن حوله لا ننام نرصده إذ أصبحنا 

 فما وجدنا بين محمله إلا حديدة.
بد الملك بـن مـروان   قال الزهري فقدمت بعد ذلك على ع

 فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته.
فقال لي إنه قد جاءني في يوم فقده الأعوان فـدخل علـي   

 فقال ما أنا وأنت.
 فقلت أقم عندي.
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 فقال لا أحب.
 ثم خرج فواالله لقد امتلاً ثوبي منه خيفة.

قال الزهري فقلت يا أمير المؤمنين ليس علي بن الحسـين  
بنفسه. فقال حبذا شغل مثلـه، فـنعم مـا     حيث تظن. إنه مشغول

 .)١(شغل به
قال وكان الزهري اذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقـول  

 .)٢(زين العابدين
ثم يقول ابن حجر: ومن ثم كتب عبد الملك للحجـاج أن  
يجتنب دماء بني عبد المطلب وأمره بكتم ذلك، فكوشف بـه  

كذا، سرا  زين العابدين، فكتب إليه إنك كتبت للحجاج، يوم
به إليه، فلمـا وقـف عليـه وجـد تاريخـه موافقـا لتـاريخ كتابـه         

                                              
ط دار الكتـاب العربـي    ٢/٥٨٣لاصـبهاني:  حلية الأولياء لابي نعـيم ا  )١(

 .١٤٥بيروت 
بحواشـي المحقـق علـى شـيري،      ٤١/٣٧٢وتاريخ دمشق لابـن عسـاكر:   

 .١٧/٢٣٤وابن منظور في مختصر تاريخ دمشق: 
 .١٩٩٧ط بيروت  ٢/٥٨٣والصواعق المحرقة لابن حجر: 
ــوب:    ــهر آش ــن ش ــب اب ــة:   ٤/١٣٢ومناق ــف الغم ــة  ٢/٢٨٨وكش ومدين

 .٣٥٤-٣٥٣الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي: و ٣٠٨المعاجز: 
 المصادر المتقدمة) ٢(
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للحجاج، ووجد مخرج الغلام موافقا لمخرج رسوله للحجاج 
فعلم أن زين العابدين كوشف بأمره، فسر به وأرسل إليـه مـع   
غلامه بوقر راحلتـه دراهـم وكسـوة، وسـأله أن لا يخليـه مـن       

 .)١(صالح دعائه
°¹^¿Ö]	î×Â	ð^Â‚Ö]V	

يصوغ نقمته على الظـالمين، واعلانـه لرفصـهم    × وكان
 على هيئة الدعاء.

ومنه هذا الدعاء الذي يرويه السيد علي بـن طـاووس فـي    
 الإقبال:

 وهو من أدعية الصحيفة السجادية الخامسة.
(اللهم إن الظلمة جحدوا حقك، وكفروا بكتابك، وكذبوا 

يلـك،  رسلك، واسـتنكفوا عـن عبادتـك، ورغبـوا عـن ملـة خل      
وبدلوا ما جاء به رسولك، وشرعوا غيـر دينـك، واقتـدوا بغيـر     
هداك، واستنوا بغير سنّتك، وتعدوا حدودك، وسعوا معاجزين 

 .في آياتك، وتعاونوا على إطفاء نورك... إلى أخر الدعاء)

                                              
 بيروت. ١٩٩٧ط  ٢/٥٨٣الصواعق المحرقة لابن حجر: ) ١(



  

٤٦ 
 

°¹^¿Ö]	ÄÚ	áæ^ÃjÖ]	àÂ	†è„vjÖ]	
يحذر علمـاء عصـره مـن التعـاون مـع الظـالمين       × كان

 عمالهم وولاياتهم، ويقول:والدخول في أ
 .(١)(العامل بالظلم، والمعين له، والراضي به، شركاء ثلاثة)

هؤلاء الثلاثة شركاء للظالم في كل ما يتحمل الظـالم مـن   
ــارة    ــي زيـ ــى فـ ــذا المعنـ ــد ورد هـ ــم... وقـ ــؤوليات الظلـ مسـ

المعروفة بـ (وارث): (لعن االله أمة قتلتـك، ولعـن   × الحسين
 مة سمعت بذلك فرضيت به).االله أمة ظلمتك، ولعن أ

 ×.لقد استحقت الأمة الأولى اللعن بقتل سيد الشهداء
ولم تمـارس الأمـة الثانيـة والثالثـة (قـتلا ولا ظلمـا) وإنمـا        

 استحقت اللعن بالسكوت عن الظلم والرضا بالظلم.
بمنزل البيضـة فـي طريقـة الـى     × خطب الإمام الحسين

قـال: >مـن رأى   ’ كربلاء. فقال: ايها الناس، إن رسـول االله 
سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرام االله ناكثاً لعهـد االله، مخالفـاً لسـنة    

يعمل فـي عبـاد االله بـالاثم والعـدوان، ثـم لـم       ’ رسول االله

                                              
 . ٢٢٤للحائري، ص × بلاغة علي بن الحسين )١(
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 )١(يتغير عليه ولا قول، كان حقيقاً على االله ان يدخله مدخله<
 في صحبة الظالمين والفاسقين:× ومما روي عنه

الخير ما لا يعلـم، إلاّ أوشـك    (لا يقول رجل في رجل من
أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم، ولا اصطحب اثنان على غيـر  

 .)٢(طاعة االله، إلاّ أوشك أن يتفرقا على غير طاعة االله)
 وهي كلمة ذات شعبتين:

في الشطر الأول منهـا يشـير الإمـام  إلـى الـذين يمـدحون       
ن تزلفـاً  أرباب المـال والسـلطة مـن غيـر علـم، وبمـا لا يعلمـو       

بأن هذا التزلف سرعان ما يتحول × إليهم، فيذكّرهم الإمام
إلى تباعد وتنافر، فيقولون فيهم يومئذ من الشر ما لا يعلمون، 

 كما كانوا يقولون فيهم من قبل من الخير ما لا يعلمون.
ــذين       ــام  ال ــذر الإم ــة، ين ــن الكلم ــاني م ــطر الث ــي الش وف

اجتمعـوا علـى معصـية     يصاحبون الظلمة والفاسقين بانهم كما
 االله، فسوف يفترقون على معصية االله.
                                              

 ١٤٠٧ط  ٢٣٣والعوالم مجلد الإمام الحسين:  ٤٤/٣٨٢: الأنواربحار ) ١(
 .٥/٨١اعثم الكوفي: مدرسة الإمام المهدي والفتوح لابن 

وعيــون الاخبــار لابــن قتيبــة     ٢٠/٢٩٨تهــذيب الكمــال للمــزي:   ) ٢(
 .١/٣٨٨الدينوري: 
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ــة   × وكــان ــاكم وصــحبة العاصــين، ومعون يقــول: >واي
الظالمين، ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنـتهم، وتباعـدوا مـن    
ساحتهم. واعلموا أنه من خالف اولياء االله، ودان بغير دين االله، 

 ).١(ب<واستبد بأمره دون ولي االله... كان في نار تلته
ë†âˆÖ]	ÄÚ	

ســلم الزهــري مــن أبــرز علمــاء الــبلاط كــان محمــد بــن م
الأموي في وقته، خدم بني أمية طـويلاً، وكـان مـن أعـوانهم،     

 والذين يوطئون لهم الحكم.
قال ابن خلكان في ترجمته من وفيات الأعيان: (ولم يـزل  
مع عبد الملك بن مـروان وهشـام بـن عبـد الملـك واستقضـاه       

 .(٢)ملك)يزيد بن عبد ال
وقال ابن حجر: أمره هشام أن يملي على أولاده أحاديث، 

 . .(٣)فأملى لهم أربعمائة حديثاً

                                              
 .٦٧وتحف العقول:  ١٣٨روضة الكافي: ) ١(
، نقلا عن وفيـات  ١٥٥)الإمام زين العابدين للسيد عبد الرزاق المقرم:٢(

 لابن خلكان. الأعيان
 . ٤٤٥/  ٩تهذيب التهذيب:  )٣(
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ــن المنحــرفين عــن     ــد: كــان الزهــري م ــن الحدي ــال اب وق
 ×.علي

روى جرير بـن عبـد الحميـد عـن محمـد بـن شـيبة، قـال:         
ــر     ــن الزبي ــإذا الزهــري، وعــروة ب ــة، ف شــهدت مســجد المدين

فنــالا منــه، فبلــغ ذلــك علــي بــن  ،×جالســان يــذكران عليــاً
، فجاء حتى وقف عليهما، فقال: أما أنت يا عروة ×الحسين

فإن أبي حاكم أباك إلى االله، فحكم لأبي على أبيك. وأنت يا 
 .. (١)زهري، فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك

وروى الذهبي في ترجمة خارجة بن مصعب، قال: قدمت 
ة، فرأيتـه يركـب،   على الزهري، وهو صاحب شرطة بنـي أمي ـ 

وفي يده حربـة، وبـين يديـه النـاس. . فقلـت: قـبح االله ذا مـن        
 . .(٢)عالم، فلم أسمع منه

يقول ابن خلكان: >ولم يزل مع عبد الملك واولاده هشـام  
 .)٣(وسليمان ويزيد. وقد استقضاه الأخير<

                                              
 . ١٠٢/ ٤هج لابن أبي الحديد شرح الن )١(
 . ٦٢٥/  ١ميزان الاعتدال للذهبي  )٢(
 .٣/٣٧١: الأعيانوفيات ) ٣(
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وقيل ليحيى بـن معـين: الأعمـش خيـر ام الزهـري؟ فقـال       
ري. إنـه كـان يعمـل لبنـي أميـة،      برئت منه ان كـان مثـل الزه ـ  

 .)١(والأعمش مجانب للسلطان ورع
Ý^Úý]	íÖ^‰…×	ë†âˆÖ]	Ü×ŠÚ	àe	‚Û¦	±cEND	

روى ابن شعبة الحراني في تحف العقول: أن الإمام  علـي  
                                              

 .٤٥معرفة علوم الحديث للحاكم: ) ١(
الزهري هو محمد بـن مسـلم بـن عبـد االله بـن شـهاب الزهـري مـن         ) ٢(

الفقهاء والحفاظ التابعين. عمل في بلاط بنـي أميـة. وكـان منحرفـاً عـن      
 أميـــرويـــداري بنـــي أميـــة فـــي إخفـــاء فضـــائل  ×ينالمـــؤمن أميـــر

 ×.المؤمنين
 : ١/٣٠٨في (اسد الغابة)  الأثيرقال ابن 

روى أبو أحمد العسكري باسناده عن عمـار بـن يزيـد عـن عبـد االله بـن       
العلاء عن الزهري قال سمعت سعيد بن جناب يحدث عن أبي عنفوانـة  

قـال سـمعت    المازني قال سمعت أبا جنيدة جنـدع بـن عمـرو بـن مـازن     
يقــول: مــن كــذب علــى متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار،  ’ النبــي

وسمعته، والا صمتا يقول، وقد انصرف من حجة الوداع، فلما نزل غدير 
خم قام في الناس خطيبا وأخذ بيد علي وقال من كنت وليه، فهـذا وليـه   
اللّهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه قـال عبيـد االله فقلـت للزهــري ألا         

حدث بهذا بالشام وأنت تسـمع مـلء أذنيـك سـب علـي فقـال واالله إن       ت
 عندي من فضائل علي ما لو تحدثت بها لقتلت.
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كتـب إلـى محمـد بـن مسـلم      × بن الحسين زيـن العابـدين  
 الزهري:

ــد     ــار. فق ــن الن ــتن، ورحمــك م ــاك مــن الف ــا االله وإي (كفان
بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك، فقد أثقلتك  أصبحت

نعم االله بما أصح من بدنك، وأطال من عمرك، وقامت عليـك  
حجج االله بما حملك من كتابه، وفقّهك من دينه، وعرفك مـن  

فـي كـل نعمـة أنعـم بهـا       -، فرضـي لـك   ’سنّة نبيه محمد
الفـرض بمـا قضـى،     -عليك، وفي كل حجة احتج بها عليـك  

إلاّ ابتلى شكرك في ذلك، وأبدى فيه فضله عليـك،  فما قضى 
لَــئن شَــكَرتُم لأَزِيــدنَّكُم ولَــئن كَفَــرتُم إِن عــذَابِي فقـال: { 

يد٧}. إبراهيم/لَشَد . 
ــدي االله!     ــين ي ــداً إذا وقفــت ب ــانظر: أي رجــل تكــون غ ف
فيسألك عن نعمه عليك، كيف رعيتها؟ وعن حججـه عليـك،   

 كيف قضيتها؟
ســبن االله قــابلاً منــك بالتعــذير، ولا راضــياً منــك      ولا تح

بالتقصير! هيهات هيهات، ليس كذلك أخذ علـى العلمـاء فـي    
 .١٨٧}. آل عمران/ لَتُبينُنَّه للنَّاسِ ولاَ تَكْتُمونَهكتابه إذ قال: {

واعلم أن أدنى ما كتمت، وأخف مـا احتملـت أن آنسـت    
دنوك منه حين دنوت، وحشة الظالم، وسهلت له طريق الغي ب
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وإجابتك له حين دعيت. فما أخوفني أن تبوء بإثمك غداً مـع  
 الخونة، وأن تُسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة.

إنك أخذت ما ليس لك ممـن أعطـاك، ودنـوت ممـن لـم      
يرد على أحد حقّاً، ولم ترد باطلاً حين أدنـاك، وأحببـت مـن    

 حاد االله.
حين دعاك، جعلوك قطباً أداروا بـك   أوليس بدعائه إياك،

رحى مظالمهم، وجسراً يعبـرون عليـك إلـى بلايـاهم، وسـلّماً      
إلى ضلالتهم. داعياً إلى غيهم، سالكاً سـبيلهم، يـدخلون بـك    

 الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم.
فلم يبلغ أخصّ وزرائهم، ولا أقـوى أعـوانهم إلاّ دون مـا    

لاح فسادهم، واختلاف الخاصة والعامـة إلـيهم.   بلغت من إص
فما أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، وما أيسر ما عمروا 
لك في جنب ما خربوا عليك. فانظر لنفسك، فإنه لا ينظـر لهـا   

 غيرك، وحاسبها حساب رجل مسؤول.
وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً؟ فمـا  

فَخَلَف من بعدهم ل االله في كتابـه: { أخوفني أن تكون كما قا
   قُولُـونينَـى وـذَا الأدضَ هرع أْخُذُوني تَابرِثُواْ الْكو خَلْف

 .١٦٩الأعراف/ }سيغْفَر لَنَا
إنك لست في دار مقام، أنت فـي دار آذنـت برحيـل، فمـا     
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 بقاء المرء بعد قرنائه؟
ؤس مـن يمـوت   طوبى لمن كان في الدنيا على وجل، يا ب

 وتبقى ذنوبه من بعده. إحذر فقد نُبئت، وبادر فقد اُجلت.
إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. 
تجهز فقد دنا منـك سـفر بعيـد، وداو دينـك فقـد دخلـه سـقم        
شديد. ولا تحسب أنـي أردت توبيخـك وتعنيفـك وتعييـرك،     

رد إليـك مـا   لكني أردت أن ينعش االله ما فات من رأيـك، وي ـ 
وذَكِّـر  عزب من دينك، وذكرت قول االله تعالى فـي كتابـه: {  

نِينمؤالْم ى تَنفَعالذِّكْر ٥٥}. الذاريات/ فَإِن . 
أغفلــت ذكــر مــن مضــى مــن أســنانك وأقرانــك، وبقيــت  

 بعدهم كقرن أعضب.
انظر: هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به؟ أم هل وقعوا في مثل ما 

تراهم ذكرت خيراً أهملوه، وعلمـت شـيئاً    وقعت فيه؟ أم هل
جهلوه؟ بل حظيت بمـا حـلّ مـن حالـك فـي صـدور العامـة،        
وكَلَفَهم بك، إذ صاروا يقتدون برأيك، ويعملـون بـأمرك، إن   
أحللت أحلّوا، وإن حرمت حرموا، وليس ذلك عندك، ولكن 
أظهرهم عليك رغبـتهم فيمـا لـديك ذهـاب علمـائهم، وغلبـة       

هم، وحــب الرئاســة، وطلــب الــدنيا منــك الجهــل عليــك وعلــي
 ومنهم.
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أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة؟ وما الناس فيـه مـن   
البلاء والفتنة؟ قد ابتليتهم، وفتنتهم بالشغل عن مكاسـبهم ممـا   
رأوا، فتاقت نفوسـهم إلـى أن يبلغـوا مـن العلـم مـا بلغـت، أو        

ك يدركوا به مثل الذي أدركت، فوقعوا منك في بحر لا يـدر 
 عمقه، وفي بلاء لا يقدر قدره. فاالله لنا ولك، وهو المستعان.

ــى تلحــق      ــه حت ــت في ــا أن ــأعرض عــن كــل م ــد: ف ــا بع أم
بالصــالحين الــذين دفنــوا فــي أســمالهم، لاصــقةً بطــونهم       
بظهورهم، ليس بينهم وبين االله حجاب، ولا تفتنهم الدنيا، ولا 

 يفتنون بها.
ن كانت الدنيا تبلغ من رغبوا فطلبوا، فما لبثوا أن لحقوا. فإ

مثلك هذا المبلغ، مع كبـر سـنّك، ورسـوخ علمـك، وحضـور      
أجلك، فكيف يسـلم الحـدث فـي سـنّه، الجاهـل فـي علمـه،        
 المأفون في رأيه، المدخول في عقله؟ إنّا الله وإنا إليه راجعون.

على من المعول؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إلى االله بثّنا، 
 االله مصيبتنا بك. وما نرى فيك، ونحتسب عند

فانظر: كيـف شـكرك لمـن غـذّاك بنعمـه صـغيراً وكبيـراً،        
وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جمـيلاً، وكيـف   
صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في الناس سـتيراً، وكيـف   

 قربك أو بعدك ممن أمرك أن تكون منه قريباً ذليلاً؟
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فتقـول:   ما لك لا تنتبه من نعستك؟ وتستقيل مـن عثرتـك؟  
واالله ما قمتُ الله مقاماً واحداً أحييتُ به له ديناً، أو أَمتُُّ له فيـه  
باطلاً، فهذا شكرك من استحملك؟! ما أخوفني أن تكون كما 

أَضَاعوا الصَّلَاةَ واتَّبعـوا الشَّـهوات   { قال االله تعالى في كتابه:
 . ٥٩. مريم/ }فَسوف يلْقَون غَياً
به، واستودعك علمه، فأضعتهما. فنحمـد االله  استحملك كتا

 .(١)الذي عافانا مما ابتلاك به. والسلام
ë†âˆÖ]	ÄÚ	…]çu	

كان معاويـة  ×: وروي أن الزهري قال لعلي بن الحسين
كـذبت يـا زهـري،    ×: يسكته الحلم، وينطقه العلـم. . فقـال  

 .(٢)كان يسكته الحصر، وينطقه البطر
Vë†’fÖ]	�^fÂ	ÄÚ	Ý^Úý]	…]çu	

ــي طريــق الحــج يلقــى عبــاد البصــري الإمــام زيــن        وف
وهو مقبل على الحج على طريـق مكـة. فيقـول    × العابدين

للإمام تركت الجهاد وصعوبته، وأقبلت على الحـج ولينـه ثـم    
                                              

 .٢٧٧ - ٢٧٤) تحف العقول/ ١(
 . ١٤٠٣الاعتصام للقاسم بن محمد بن علي الزيدي. ط عمان:  )٢(
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{إِن اللّه اشْتَرى من الْمؤمنِين أَنفُسـهم  قرأ العباد قوله تعـالى:  
 ...}.وأَموالَهم

التَّائبون الْعابِـدون  قرأ بعدها: فقـرأ: { ا×: فقال له الإمام
 وفرعبِالْم ونرالآم وناجِدالس ونعاكالر ونحائالس وندامالْح
ــرِ   ــه وبشِّ ــدود اللّ حل ظُونــاف الْحــرِ و ــنِ الْمنْكَ ع ونــاه والنَّ

نِينمؤ١٢} (التوبة: الْم.( 
ظهــر هــؤلاء لــم نــؤثر علــى اذا ×: فقــال زبــن العابــدين

 .)١(الجهاد شيئاً
يعرض بالقيادة الأمويـة الظالمـة التـي كانـت     × والإمام

تتصدى يومئذ للقيادة والخلافة في العالم الاسلامي... ويقـول  
لعباد البصري: إن القيادة الحاضره المتصدية لا تصلح للإمامة 

لاَ تَركَنُـواْ  {ووالقيادة، ولا يجوز الركون اليها، لقولـه تعـالى:   
النَّار كُمسواْ فَتَمظَلَم ين١١٣هود/ }إِلَى الَّذ. 

وكيــف يصــلح لإمــام المســلمين (رجــل، فاســق، شــارب  
 .)٢(الخمر، قاتل النفس المحترمه، معلن الفسق)

                                              
 .٤/١٧٣ومناقب آل ابي طالب:  ٢/١٤١من لايحضره الفقيه: ) ١(
فـي التعريـف بيزيـد (احقـاق     × ة الإمام الحسـين مقتبس من كلم) ٢(

 .٢٥ولوائع الاشجان: ٣٣/٦١٥الحق) بشرح السيد المرعشي: 
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(رجل ينكح امهات الاولاد والبنات والاخـوات ويشـرب   
 .)١(الخمر، ويدع الصلاة)

× ن الحسين زين العابـدين وعلى هذا النهج كان علي ب
ــة الفاســدين ويطعــن فــيهم، وينفــي    يعــرضُ بخلفــاء بنــي أمي

وينكر على المتعاونين ’، صلاحيتهم لإمامة أمة رسول االله
 معهم تعاونهم معهم وركونهم إليهم.

                                              
مقتبس من كلمة عبـد االله بـن حنظلـة الغسـيل فـي التعريـف بيزيـد،        ) ١(

 ٢٠٩تاريخ الخلفاء: ص
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كانت خلافة بني أمية انتكاسة شديدة للمشروع الإسلامي 
 في ثلاثة مواقع:

 في المواقع القيادية للمجتمع الإسلامي الناشئ. -١
مـن  ’ في القيم والأحكام التي جاء بهـا رسـول االله   -٢

عند االله لهذه الأمة، وأحلها محل القـيم والأعـراف والأنظمـة    
 الجاهلية.

أسسـها علـى   ’ في بناء الأمة التي وضـع رسـول االله   -٣
 هدى الوحي.

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الفترة الزمنية التي تفصـل بـين   
وقيام الحكومة الأمويـة أقـل مـن نصـف     ’ وفاة رسول االله

القـرن. . نعـرف مـدى فداحـة الخسـارة التـي أصـابت الكيـان         
. وإليـك  فـي دنيـا النـاس.    ’ الرباني الذي أقامـه رسـول االله  

 تفصيل هذا الإيجاز.
VímønÖ]	íflèçfßÖ]	oè…]ç¹]	
وخلّف من بعده ثلاثة مواريث.. ’ لقد توفي رسول االله

وكانت هذه المواريث الثلاثة كافية لإنقاذ البشـرية كلهـا مـن    
 ظلمات الجاهلية. . وهذه الثلاثة هي:
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ميراث المواقـع القياديـة الجديـدة التـي أحلهـا رسـول        -١
مواقع القيادية الجاهليـة. . فقـد جـاء الإسـلام     محل ال’ االله

بانقلاب شامل في المواقع القيادية، وضع الإسلام ناسـاً كـانوا   
في قمة الهرم الاجتماعي في الجاهلية، ورفـع ناسـاً كـانوا فـي     

 حضيض المجتمع الجاهلي من قبل.
وقد ثقـل هـذا التغييـر فـي المواقـع القياديـة علـى النـاس،         

ولكن رسول االله لم ’. . لك رسول االلهوكانوا يعاتبون في ذ
يكن يعبأ بهـذا العتـاب والنقـد، ويعلـم جيـداً أن الطبقـة التـي        
كانت تمارس الدور القيادي في المجتمع الجاهلي، لا تصـلح  
أن تتولى نفس الدور في هذا المجتمع الناشئ الجديـد الـذي   
أقامه االله موضع المجتمع الجاهلي، وأن العقـول التـي اُشـربت    

فكــار والأعــراف الجاهليــة، وتكونــت فيهــا لا تســتطيع أن بالا
تمارس دور القيادة في هذا المجتمع الناشـئ الـذي قـام علـى     

 أنقاض الحياة الجاهلية...
وهناك علاقة وثيقة بين سـلامة المواقـع القياديـة وسـلامة     

 الأمة، وسلامة القيم والأفكار والحدود التي تنظم حياة الأمة.
نحـراف فـي المواقـع القياديـة علـى      وينعكس أي فسـاد وا 

الأمة مباشرة في ثقافتهـا، واسـتقامتها، ومقاومتهـا، وحصـانتها،     
ــراث      ــى الت ــنعكس عل ــذلك ي ــاد، وك ــم والفس ــها للظل ورفض
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 التشريعي والحضارة للأمة.
ميراث القيم والحدود والأحكام الإلهية... وهو ميراث  -٢

ه محـل  مـن عنـد االله وأحلّ ـ  ’ إلهي عظيم جاء به رسول االله
التقاليد والأفكار والأعراف والأنظمـة الجاهليـة والقبليـة... إن    
الحضــارات تختلــف وتتعــدد بــاختلاف القــيم والأعــراف      
والانظمة والأحكام... فكان للمجتمع الجاهلي العربي أفكـاره  
وأعرافـــه وأحكامـــه التـــي تخصّـــه، وللحضـــارات اليونانيـــة، 

ة يومذاك أحكامهـا  والفارسية، والرومانية، والهندية، والمصري
وأعرافها ونظمها وقيمها الخاصة بها. إلاّ أن هـذه الحضـارات   
جميعاً عربية وغير عربية كانت تجمعهـا المقـاييس والأصـول    

 الجاهلية في التفكير والتنظيم والتقييم.
إلـى البشـرية بالإسـلام، وهـو نظـام      ’ وجاء رسـول االله 

حكـم،  إلهي جديد علـى النـاس، وقـيمهم، ومعـاييرهم فـي ال     
وأنظمة حياتهم يومذاك، صـادر مـن مصـدر الـوحي الإلهـي،      
يتطابق مع فطرة الناس التي فطر الناس عليها، ويقع في امتـداد  
الرسالات الإلهية السابقة عليه فـي خـط تكـاملي. . يلغـي فـي      
حياة الناس كل القيم والتنظيمات والأحكام الجاهليـة، ويبنـي   

س ومقـاييس جديـدة   الفرد والمجتمـع بنـاءً جديـداً علـى أس ـ    
تماماً على أفكار الناس. . . وهذا ميراث (تشـريعي) و(قيمـي)   
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مـن بعـده فـي هـذه     ’ و(عقائدي) عظيم خلّفـه رسـول االله  
 الأمة.

ولحماية هذا الميراث الحضاري والتشـريعي العظـيم لابـد    
من وجود قيادة أمينـة، مسـتوعبة لشـريعة االله وأحكامـه وقـيم      

لتنظيم والتقييم. .. وفـي غيـر هـذه    هذه الشريعة ومعاييرها في ا
الصورة إذا حدثت انتكاسة في المواقع القيادية في المجتمـع،  
وتولّى قيادة الأمة الناشئة ناس مـن نفـس الطبقـة التـي كانـت      
ــولهم     ــت عق ــد تكون ــل، ق ــن قب تحكــم المجتمــع الجــاهلي م
ــذه      ــون له ــوف يك ــة... فس ــارة الجاهلي ــي الحض ــهم ف ونقوس

في تحريـف ديـن االله وأحكامـه وقيمـه،     الانتكاسة تأثير كبير 
ولعل إهتمام الإسلام بسـلامة المواقـع القياديـة (الإمامـة) فـي      

 المجتمع لهذا السبب.
ــراهيم   ــب اب ــد طل ــات   × وق ــه االله بالكلم ــد ان امتحن بع

، ورزقـه  }وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَـأَتَمهن {الصـعبة،  
اة الناس (قال إني جاعلك للناس إماما). . الإمامة العامة في حي

من االله أن يجعـل الإمامـة فـي ذريتـه (قـال      × طلب إبراهيم
 ومن ذريتي).

فاستجاب االله تعالى لدعاء عبده وخليله إبراهيم، ولكن االله 
تعــالى ذكّــره بــأن عهــده فــي الإمامــة وقيــادة الامــة، لا ينــال   
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كون الظـالمون  الظالمين (قال لا ينال عهدي الظالمين)، ولن ي
 أهلاً لاستلام موقع الإمامة والقيادة في المجتمع الإسلامي.

الامة، وهي الكيان الحضاري المبارك الذي جعلـه االله   -٣
أمة وسطاً، وأمة شاهدة على الناس، وحاملـة للتوحيـد، وقيمـه    

وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُـواْ شُـهداء   {على البشـرية  
شَهِيداًع كُملَيولُ عسالر كُوني١٤٣، البقرة/ }لَى النَّاسِ و . 

وبناء هذا الكيان هو كل عمل الأنبياء وجهدهم وجهادهم 
 في التاريخ.. .

وهذه الأمة هي التـي حملـت كلمـة التوحيـد إلـى أرجـاء       
تبليـغ هـذه الرسـالة،    ’ المعمورة، وحملت عـن رسـول االله  

لاستكبار والشـرك والكفـر والفسـاد    وتحملت مسؤولية إزالة ا
 من وجه الأرض.

تلك هـي المواريـث الثلاثـة الكبيـرة التـي أورثهـا رسـول        
 أجيال المسلمين من أمته من بعده...’ االله

í‰^ÓjÞ÷]	
إلاّ أن هذه المواريث العظيمة تعرضت لانتكاسـة شـديدة   
ــادة       ــت القي ــة، وتحول ــد معاوي ــذ عه ــة، من ــي أمي ــد بن ــى ي عل

ملــك عضــوض، وفقــدت مقوماتهــا الدينيــة،   الإســلامية إلــى



 

٦٦ 
 

وتحولت إلى سلطة زمنية ظالمة، استخدمت لتحقيق أهـدافها  
السياسية في بسط سلطانها ونفوذها كل الوسائل الممكنـة، مـا   
حظرها االله على أصحاب السلطان وما لم يحظر، وحكّـم بنـي   
أمية أتباعهم وأزلامهم في مرافق الدولـة ومصـالح المسـلمين    

 ت الإسلامية، بشكل واسع.والولايا
وصدقت فـي ذلـك نبـوءة أبـي سـفيان وغايتـه التـي كـان         

 يسعى إليها.
 يقول ابن عبد البر في الاستيعاب:

أن أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليـه،  
فقــال: قــد صــارت إليــك بعــد تــيم وعــدي، فأدرهــا كــالكرة، 

ري مـا جنـة   واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هـو الملـك ولا أد  
 ولا نار.

 . .(١)فصاح به عثمان: قم عني فعل االله بك وفعل
ومــر أبــو ســفيان بقبــر حمــزة (رضــوان االله عليــه)، عنــدما  
صارت الخلافة إلى عثمان، فضربه برجله، وقال: يا أبا عمارة، 

                                              
، ٨٧/ ٤، ج١٣٢٨الاستيعاب لابن عبد البـر، بهـامش الإصـابة، مصـر      )١(

وله أخبار من نحـو هـذا رويـت لـم أذكرهـا، وفـي        ثم قال ابن عبد البر:
 بعضها ما يدل على أنه لم يكن إسلامه إسلاماً.
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 .)١(إن الأمر الذي تجالدنا عليه، أصبح بيد صبياننا
سـط سـلطانهم   ... وهكذا كان، فقد تمكـن بنـو أميـة مـن ب    

على كل أقاليم العالم الإسـلامي، وتمكنـوا مـن القضـاء علـى      
أكثر خصومهم السياسيين والفكريين، وقضوا بمـا نشـروا فـي    
الناس من الإفساد والإرهاب على حالات المقاومـة والـرفض   

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة.
رف بـن  فلا يحدثنا التاريخ أن المجـازر التـي قـام بهـا مس ـ    

بالمدينـة أحـدثت ردود فعـل    ’ عقبة في حـرم رسـول االله  
ــاط      ــي الأوس ــة ف ــن معاوي ــا اب ــي ارتكبه ــة الت ــم الجريم بحج
الإسلامية يومذاك. وهو أمر غريب، أن تحدث جريمـة بهـذه   

فلا ينهض المسلمون ’ البشاعة والسعة في حرم رسول االله
للإنكار على بني أمية، ولم تحدث ثورات وانتفاضات رافضة 

 ومستنكرة لهذه الجريمة.
ويدخل الغنـاء والطـرب فـي صـلب فريضـة الحـج، وفـي        
منى، ويشغل حكام بني أمية المسلمين عن حجهم وعبـادتهم  
بـاللهو الـذي حرمـه االله، ويتســابق المطربـون والمطربـات فــي      

                                              
 .١٦/١٣٦شرح البهج لابن ابي الحديد: ) ١(
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ليالي البيض في منى إلى عرض كفـاءاتهم ومهـاراتهم الفنيـة    
كر ويثـور وينـتفض لهـذا    في فنون الغناء، ثم لا تجد من يسـتن 

الانحراف الشديد عن فريضة الحـج، وللخـواء الـذي أصـاب     
 الحج أيام بني أمية.

وكان عمر بن ربيعة شـاعرهم ينتهـك أعـراض المسـلمين     
ويتغزل بالنساء في طواف الحـج، فـلا يسـتطيع أحـد أن ينالـه      

 بسوء، لموقعه من بني أمية وحمايتهم له.
قصره أصحاب المجـون  ويشرب الخليفة، ويسكر، ويرتاد 

ــة،      ــون، والخلاعـ ــن المجـ ــاً مـ ــارس ألوانـ ــة، ويمـ والخلاعـ
والاستهتار، والسكر، والشرب وغير ذلك ممـا حرمـه االله، فـلا    
ينكــر ذلــك عليــه أحــد غيــر أصــوات معترضــة محــدودة هنــا 

 وهناك.
ويقوم بنو أميـة بتحريـق الكعبـة المشـرفة وهـدمها، ثـم لا       

ــتنكار ور   ــداء اس ــة أص ــذه الجريم ــد له ــالم  تج ــي الع ــض ف ف
 الإسلامي.

لقد كان للانحراف الذي حدث في موقع القيادة في هذه 
الأمة تأثير واسع علـى الأمـة، وإرادتهـا، ووعيهـا، ومقاومتهـا،      
وقدرتها على الرفض والاستنكار، والتزامها بالأمر بـالمعروف  
والنهــي عــن المنكــر، كمــا كــان لــه تــأثير ســلبي علــى القــيم  
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حـدود التـي تعتبـر المحتـوى والإطـار      والأفكار والأحكام وال
 الحضاري لهذه الأمة.

وهو أمر طبيعي، فإن الفساد الذي يجـري فـي قمـة الهـرم     
الاجتمــاعي فــي أيــة أمــة ينســحب بالضــرورة علــى كــل        
المؤسسات والبنى والكيانات التي يتضمنها الهرم الاجتماعي، 
بقدر مـا تفقـد الأمـة فـي هـذا الفسـاد القيـادي مـن حصـانتها          

اومتها وإرادتها. . وكلما يكون تأثير هذا الإفساد أكثر في ومق
سلب حصـانة الأمـة ومقاومتهـا، يكـون مـداه أوسـع وحجمـه        

 أكبر...
وقد رأينا قريبا أن بني أمي بسـطوا نفـوذهم السياسـي فـي     
العالم الإسلامي عن طريق الإرهـاب والإفسـاد، وقـد بسـطت     

موثـق. . .   الكلام في ذلك في كتـاب (وراث الأنبيـاء) بشـكل   
وكان لأعمال الإرهاب والإفسـاد الـذي مارسـه بنـو أميـة فـي       
وسط هـذه الأمـة دور كبيـر فـي تجريـد الأمـة عـن المقاومـة         
والمعارضة، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر.. ورأينـا       
فقهاء هذه الفترة يحمون الـبلاط الأمـوي مـن غضـب النـاس      

، مهما بلـغ ظلمـه   وثورتهم بالافتاء بحرمة الخروج على الظالم
مثل عبد االله بـن عمـر بـن الخطـاب، وعبـد االله بـن عمـرو بـن         

 العاص، والزهري، وغيرهم.
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°Š£]	àe	ê×Â	ä�^Â	ë„Ö]	�è‚Ö]æ	ê‰^éŠÖ]	ÄÎ]çÖ]×V	
هــذه بالإجمــال صــورة مصــغرة عــن عصــر الإمــام  زيــن   

 ×.العابدين
من الشام إلـى الحجـاز بتصـور كامـل     × لقد عاد الإمام

اسي والاجتماعي والتربـوي والتثقيفـي الـذي    عن المنهج السي
يفرضه عليه الظـرف الصـعب الـذي ابـتلاه االله تعـالى بـه، فـي        

 موقع الإمامة بعد مأساة الطف المروعة.
إلى الحجاز ليواجه هذه الحقائق المؤسـفة  × عاد الإمام

ماثلة إمامه في الحرمين الشـريفين وفـي الحجـاز وعنـد عامـة      
 المسلمين.

بغـي بنـي أميـة فـي العـراق      ‘ الحسين لقد رأى علي بن
والحجــاز، وانتهــاك حرمــات الإســلام فــي كــربلاء والمدينــة  
ومكة، وسكوت المسلمين عن جرائم بني أميـة وانتهاكـاتهم،   
ورأى انتشار الفساد واللهـو فـي بـلاد المسـلمين بـدءاً بقصـور       
الخليفة نفسـه، مـروراً بـالحرمين الشـريفين إلـى سـائر منـاطق        

مي دون أن تكون هناك مقاومة تذكر لهـذا كلـه   العالم الإسلا
 في المسلمين.

محـدودة جـداً فـي ظـروف     × وكانت خيـارات الإمـام  



 

٧١ 
 

ــه     ــى مجاري ــلام إل ــتعادة الإس ــوي لاس ــاب الأم ــر والاره القه
الطبيعية في وسط هذه الأمة، وإعادة بناء الأمـة التـي أفسـدها    
بنو أمية إلى الخط الإسـلامي الصـحيح الـذي نـزل بـه الـروح       

 ’.لأمين  على رسول اهللا
Ví£^’Ö]	íÂ^Û¢]	ð^ße	

لقد توجه الإمام يومئذ  إلى بناء (الجماعة الصـالحة) التـي   
تحمل قـيم هـذا الـدين وثقافتـه وتجسـد اهتماماتـه، وتـنهض        
برسالته، وتلتزم بالتزاماتـه وتعهداتـه، وتسـلك مسـالك الأنبيـاء      

ماعـة  والصالحين فـي الحيـاة، لتكـون هـذه الجماعـة هـي الج      
النموذجية الواقعية التي تتحرك على الأرض، وهـي الأسـاس   
ونقطة البداية لاعادة بناء الأمة على الخط الإسلامي الصحيح 

 من عند رب العالمين.’ النقي الذي جاء به رسول االله
كانت هذه الخطوة هي الخطوة الاولى في عمل علـي بـن   

هـل البيـت^   واللبنة الأساسية التي بنى عليها أ× الحسين
 بنيانهم الثقافي والسياسي.

وكــذلك نجــد أن أئمــة أهــل البيــت^ يواصــلون هــذه  
ــن        ــي ب ــد عل ــذ عه ــالحة من ــة الص ــاء الجماع ــي بن ــالة ف الرس
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 حتى أيام الغيبة الصغرى.× الحسين
واتّسعت فيما بعد رقعة هذه الجماعة في أيام علي الهادي 

، وأصبح لها مراكز وتجمعات فـي  ‘وأبي محمد العسكري
الحجاز وبشكل خـاص فـي المدينـة، وفـي الـيمن، والكوفـة،       
والبصــرة، وبغــداد (الكــرخ) وجبــل عامــل، وخراســان، وقــم، 
وري، وأهواز، وسجستان، وبست، وواسـط، ومـا وراء النهـر،    
ومصر، والمغرب العربي . . وعلى  العموم اتسعت رقعـة هـذه   
الجماعة (شيعة أهل البيـت^) فـي القـرن الثالـث الهجـري      

أغلــب المنــاطق الإســلامية، وكــان لهــم فيهــا تجمعــات، إلــى 
ومراكز، وحوزات علمية، وعلماء، ومحدثون، وشبكة منظمة 
وواسعة من الـوكلاء، وجبـاة للأمـوال، والـدعاة إلـى مـذهب       
أهل البيت^، وكانت لهم ثقافة ومدارس، وكانوا يلتزمـون  
 بالتزامات أمنية متشددة، وبالسرية والتقية فـي العمـل. . وكـان   

لهذه الضـوابط دور كبيـر فـي حفظهـم وإبقـائهم، رغـم كـل        
الإرهاب الذي كان يمارسه بحقهم بنو أمية، ومن بعدهم بنـو  

 العباس، حتى في أشد مراحل ضعفهم.
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وكانت هذه الجماعة أساساً صالحاً لبنـاء ثقـافي وسياسـي    
 وحركي داخل هذه الأمة.

لـم  ونتوقف قليلاً عند هذه الكلمـة (داخـل هـذه الأمـة). ف    
تكن الغاية من هذه الحركة التربوية التي بـدأها الإمـام  علـي    

، واسـتمرت حتـى حيـاة الإمـام  أبـي محمـد       ×بن الحسـين 
، ومن بعده في فترة الغيبة الصـغرى، ثـم آتـت    ×العسكري

ثمارها من بعد ذلك في الغيبة الكبرى. . أقول: لم تكن الغايـة  
مــة، مــن هــذه الحركــة، بنــاء جماعــة صــالحة بمعــزل عــن الأ 

وخارج هذه الأمة، أو بناء أمة داخل الأمة، وإنما كانت الغاية 
ـ كما سـوف نتحـدث عنـه إن شـاء االله ـ هـي ان تكـون هـذه         
الجماعة الصالحة نموذجاً صالحاً للتكامل والصلاح فـي هـذه   

 الأمة.
ففــي جميــع مراحــل الصــراع بــين أئمــة أهــل البيــت^  

ان أئمــة أهــل وشــيعتهم، وبــين الســلطة الأمويــة والعباســية كــ
البيت^ يؤكـدون علـى أمـور ثلاثـة، نجـدها واضـحة فـي        

 كلماتهم وتعليماتهم.
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مقاطعة حكّام بني أميـة وبنـي العبـاس الظلمـة المنحـرفين      
عن الإسلام، والإبتعاد عنهم، وعدم الدخول فـي أعمـالهم الا   
بقدر ما تقتضيه المصلحة الإسلامية فـي تسـيير الامـور... هـذا     

 أولاً. 
الجماعة الصالحة فـي وسـط الأمـة، وعـدم      وعلى حضور

 ثانياً. اعتزالهم لأوساط الجمهور من هذه الأمة..
وبناء الجماعـة الصـالحة الملتزمـة بحـدود االله، وقـيم هـذا       
الــدين وأخلاقــه وبالتواصــل والتكافــل فيمــا بينهمــا، وبالصــبر 
والالتــزام بالســرية (التقيــة) فــي حــركتهم وبــالأمر بــالمعروف 

نكر، ونشر ثقافة أهل البيت^ فـي المجتمـع   والنهي عن الم
 الإسلامي الكبير... ثالثاً.

إن إعداد الجماعة الصالحة كان من أولويات عمـل أئمـة   
إلى فتـرة  × أهل البيت^.. بدءاً من الإمام  زين العابدين

الغيبة الصغرى... وكان لهذه الجماعة تأثير واسـع فـي حركـة    
ماعيـة. . . ولا نسـتطيع أن   أهل البيت الثقافية والسياسية والاجت

× نفهم دور أهل البيت^ وحركتهم بعد مصرع الحسين
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إلـــى الغيبـــة الصـــغرى فـــي مرحلـــة إمامـــة الإمـــام  محمـــد  
المهـدي# مـا لـم نفهـم قيمـة هـذه الجماعـة فـي حركتهــا         

 الثقافية والسياسية.
ولم تكن الغاية من هذه الجماعة (شيعة أهـل البيـت^)   

نما كانت الغاية ان تكـون سـبيلاً   أن تكون بديلة عن الأمة، وإ
الى تغيير الأمة سياسياً وثقافياً وحركياً... وهذه الجماعة ـ كمـا   
ــل         ــيعة أه ــم (ش ــا اس ــب عليه ــي غل ــة الت ــي الجماع ــا ـ ه قلن
البيت^) في تاريخ الإسلامن وتعرضـت لاتهامـات ظالمـة    
وعــدوان ومقاطعــة ومطــاردة مــن قبــل الحكّــام الظــالمين       

 وازلامهم في التاريخ.
ــي     ــم التخطــيط السياس ــي فه ــذه مســألة مهمــة جــداً ف وه
والثقافي لحركـة أهـل البيـت^، ومـن دون أن نأخـذ هـذه       
النقطة الأخيرة بنظر الاعتبار لا نستطيع أن نفهم الأهداف التي 

إلـى  × كان يتوخاها أهل البيـت^ بعـد مصـرع الحسـين    
 الغيبة الصغرى.

إن وسوف نعود إلى هذه النقطة بصورة موثقة ومشـروحة  
 شاء االله.
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فـي  × والآن نتحدث عن مـنهج الإمـام  زيـن العابـدين    
 إعداد الجماعة الصالحة.

àè‚e^ÃÖ]	àè‡	p]†i	»	í£^’Ö]	íÂ^Û¢]	íÊ^Ïm×	
فيما وصلنا من التراث الثقافي والدعائي من كلمات الإمام  

نجـد إهتمامـاً واسـعاً بتثقيـف الجماعـة      × علي بن الحسـين 
 الصالحة.

 ة إلى أبواب عديدة أهمها:وتتشعب هذه الثقاف
 العلاقة باالله تعالى. -١
الحقوق والمسؤوليات المتبادلة داخـل الجماعـة وفـي     -٢

 وسط الأمة.
 الثقافة الحركية. -٣
 الثقافة الوعظّية. -٤
 ثقافة الولاء والبراءة. -٥
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í£^’Ö]	íÂ^Û¢]	íÊ^Ïm	

 
 ـ ثقافة العلاقة باالله ـ الدعاء ـ  ١
 ات المتبادلة داخل  الجماعة ـ الحقوق والمسؤولي ٢

 الصالحة وفي وسط الأمة    
 ×زين العابدين كلمات الإمامالحركية فيـ الثقافة ٣
 ـ الثقافة الوعظّية ٤
ــاة رســول   ٥ ــة أهــل البيــت^ بعــد وف ــ التثقيــف بمرجعي ـ

 ’االله
 وثقافة الولاء والبراءة   
 ـ ثقافة التكافل والتواصل الاجتماعي  ٦
 



 

٧٨ 
 



 

٧٩ 
 

MI	øÃÖ]	íÊ^Ïm�^e	íÎ	

وهذا هو أوسع أبواب ثقافـة الجماعـة الصـالحة، ويعطيهـا     
الاهتمـام الأكبـر... ولا نعـرف فـي     × الإمام  زين العابـدين 

باباً أوسع وأغنـى مـن هـذا    × تراث الإمام  علي بن الحسين
 الباب.

ــة باســمه  ــدعاء والمناجــاة  × والصــحيفة المعروف ــي ال ف
مـا يوجـد فـي     أعظمها او كلها من هذا الباب، وكـذلك أكثـر  

 ×.الصحائف الأخرى المأثورة عنه
ــدعاء والمناجــاة     ــي ال ــدين ف ــن العاب ــام  زي وكلمــات الإم
كلمات رقيقة شفافة، تصدر عن قلب شفاف رقيق، مؤثرة في 
نفس الإنسان ، مربية، معبرة عن عمق حالة فقر العبد إلـى االله،  

مـن  وسعة رجائه في االله تعالى، وثقة العبد برحمة االله، وخوفه 
غضـــب االله، واقتـــران الخـــوف بالرجـــاء فـــي مقـــام الـــدعاء 
والعبودية، فلا يطغى الخوف على الرجاء ، ولا يطغى الرجـاء  
علــى الخــوف، تتعــدد فيهــا ألــوان العلاقــة بــاالله. فــإن العلاقــة  
الراشدة باالله حزمة من العلائق من الخوف، والرجاء، والدعاء، 

ــرع     ــوق، والتض ــس، والش ــه، والأن ــب، والول ، والإنابــة، والح
ــى االله،    ــكون إلــ ــون، والســ ــة، والركــ ــات، والطاعــ والإخبــ
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والاستغفار، والاستعاذة باالله، والتوكل علـى االله... ونحـن نجـد    
 كل هذه الألوان من العلاقة في أدعية الإمام  زين العابدين.. 

إن أدعية الإمام  زين العابدين لوحـات فنيـة مـن أروع مـا     
 مع االله تعالى. . يعرفه الإنسان  في أدب الخطاب

ولا أدري أي لوحة من هذه اللوحات أقدم للقارئ شاهداً 
 على ما أقول، فكل أدعيته غرر.

…^v‰ù]	ð^Â�	àÚ	íÎ^e	
اقرأ تسلسل الحمد في دعائه الذي يرويـه عنـه أبـو حمـزة     
الثمالي(رضوان االله عليه)، وكان يتهجد به الإمام  فـي أسـحار   

 شهر رمضان:
أدعـوه فَيجيبنـي، وإن كُنـتُ بطيئـاً حـين       (الحمد الله الـذي 

يدعوني، والحمد اللهِ الّذي أَسـأَلُه فَيعطينِـي، وإن كُنـتُ بخـيلاً     
حــين يستَقرضُــني، والحمــد اللهِ الّــذي أُناديــه كلّمــا شــئتُ       
لحاجتي، وأَخلُو به حيثُ شئتُ لِسري، بِغيرِ شَفيعٍ فَيقضي لـي  

تي. الححاج      لـم ـوتُ غَيـرهعلَـو دو هو غَيـراللهِ الّذي لاَ أَدع مد
يسـتَجِب لـي دعـائي، والحمـد اللهِ الّـذي لاَ أَرجـو غَيـره، ولَــو        
     كَلَنـي إليـهاللهِ الّـذي و الحمـدجائي، ور لأَخلَف هوتُ غَيرجر

 الّـذي  ولم يكلني إلى النّاسِ فَيهينُـوني، والحمـد اللهِ   فَأَكَرمني،
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تَحبب إلي، وهو غَني عنّي، والحمد اللهِ الّذي يَحلُم عنّي حتّى 
 كَأَنّي لا ذَنَب لي، فَربي أحمد شيءٍ عندي وأَحق بِحمدي).

ترى هذا المسلسل الجميل للحمد، يأتي تباعاً حمداً، بعـد  
حمد، مقترناً بالتذكير بنعمه وإحسانه تعالى الذي يحبـب إلـى   

 عبد حمد ربه.ال
فيحمد العبد ربه الذي يدعوه فيجيبه، وإن كان العبد بطيئاً 

 في الاستجابة لدعاء ربه.
ويحمــد االله الــذي يســأله فيعطيــه، وإن كــان العبــد بخــيلاً  

 عندما يستقرضه االله.
ويحمد ربه الذي يناديـه كلمـا شـاء لحاجاتـه، ويخلـو بـه       

لا يبيحـه   حيث شاء لسـره، فيفـتح لـه العبـد مـن سـر نفسـه مـا        
للآخرين، من دون شـفيع، ولا آذن ولا حاجـب، ينـاجي ربـه     
متى يحب، ويفتح مكنـون قلبـه لـه متـى يريـد، ويبثّـه همومـه        

 وشكواه متى أحب.
ويحمد ربه الذي يكـل عبـده إليـه والـى رحمتـه وفضـله،       

 ويغنيه ويكفيه، ولا يكله إلى عباده فيهينوه، ويطردوه.
ه، وهـو غنـي عـن حـب     ويحمد االله الذي يتحبب إلى عبد

 عباده.
وفي نهايـة هـذا المسلسـل مـن الحمـد تـأتي هـذه الفقـرة         
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 الرائعة: (فربي أحمد شيء عندي، وأحق بحمدي).
فليس شيء في هذا الكون أحق بحمد العبد، من االله، فهو 

 تعالى (أحمد شيء لعباده).
* * * 

ــدعاء       ــن أدب ال ــرى م ــة أخ ــي لوح ــر ف ــي ننظ ــا يل وفيم
فـي دعـاء الاسـحار    × لـي بـن الحسـين   والمناجـاة للإمـام ع  

(حجتي ياالله في جرأتـي علـى مسـألتك، مـع اتيـاني مـا تكـره        
جودك وكرمك. وعدتي فـي شـدتي مـع قلـة حيـائي رأفتـك       

 ورحمتك. وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي).
 الحجة: ما يحتج به العبد بين يدي االله تعالى

االله تعـالى وفضــله   والعـدة مـا يسـتعد بـه العبـد مـن رحمـة       
لمواجهة الشدائد والأزمات في الدنيا والآخـرة، ولابـد للعبـد    
الخاطئ، وهو يسـتقبل الحسـاب والمسـائلة مـن عنـد االله يـوم       
الحســاب العســير، ويســتقبل الازمــات والعقبــات الصــعبة بعــد 
الموت في الحياة البرزخية ويوم القيامة، يوم يقوم الاشهاد ... 

 و (عدة). لابد له من (حجة)
 حجة يحتج بها في السؤال والطلب. ويقبلها االله.

وعده يقابل بها الازمات والشدائد في ذلك اليوم الصـعب  
 العسير.
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وحجة العبد بين يدي االله مع ما جاء به من المعاصي التـي  
يكرهها االله ويمقتها، هي جوده وكرمه، فإن العبد يحـتج عنـد   

 طلب من العفو والمغفرة.االله بجوده وكرمه تعالى، فيما ي
وعدة العبد فيما يواجهه من الازمات والشـدائد والعقبـات   

 هي رافته ورحمته تعالى.
 فهما حجتان وعدتان:

 اما الحجتان فهما جوده وكرمه
واما العدتان فـي مواجـه الشـدائد والأزمـات، فهمـا رافتـه       

 ورحمته.
ين الحجتـين.  والإمام  يسأل االله أن لا يخيب أمله بـين هـات  

 وهاتين العدتين: (بين ذين وذين).
وكيف ييأس العبد من ربه تعالى، ولديـه حجتـان (جـوده    

 وكرمه)، وعدتان، هما (رأفته وكرمه)؟
في هذه الرائعة من روائع المناجاة، يقول، × فاستمع اليه

 معتذرا الى االله، مسترحماً له، منيباً، مستغفراً االله: 
أتي على مسالتك، مع اتياني ما تكـره  (حجتي باالله، في جر

 جودك وكرمك.
 وعدتي في شدتي، مع قلة حيائي، رافتك ورحمتك

ــين) وذيــن    ــين ذيــن (الحجت وقــد رجــوت ان لا تخيــب ب
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 (العدتين) منيتي ( رجائي وأمنيتي ).
* * * 

 وإليك نصاً آخر من هذا الدعاء الشريف:
V…]†Ş•÷]	ð^Â�	

وإلـى مـن أفـزع إن     (فبمن استغيث إن لم تقلنـي عثرتـي؟  
فقدت عنايتك في ضـجعتي؟ وإلـى مـن ألتجـأ إن لـم تـنفس       
كربتــي؟ ســيدي مــن لــي؟ ومــن يرحمنــي إن لــم ترحمنــي؟  
وفضل من أؤمـل إن عـدمت فضـلك يـوم فـاقتي؟ وإلـى مـن        

 الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي؟).
…]†Ş•÷]	Ù‡^ßÚ	

هذه منازل الاضطرار، حيـث لا يجـد الإنسـان  أمامـه مـن      
 يث به، ويفزع إليه، غير االله.يستغ

وري فـي التـراب،   ن يستغيث إذا انقطـع عـن الـدنيا، و   وبم
 وتجسدت أمامه عثراته وسيئاته، غير االله؟

وإلى من يفزع الإنسان  يومئذ، وهو في مضـجعه الأخيـر،   
 لا يجد من يفزع إليه من ذنوبه، غير االله؟

 وإلى من يلتجأ في ذلك اليوم الرهيب؟
ذنوبه إذا انقضى أمده فـي هـذه الـدنيا غيـر     وإلى من يفر ب
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 االله؟
 يومئذ يدرك الإنسان  معنى الاضطرار حق الإدراك.

V…]†Ş•÷]	îßÃÚ	
والاضطرار هو أن يفقد الإنسان  أمامه مسالك الخيـارات،  

 كلها، إلاّ مسلكاً واحداً، يضطر إليه.
فلو أن إنسـاناً اراد ان يغـادر محـل عملـه إلـى داره لوجـد       

ثيرة للوصول إلى داره مـن وسـائل النقـل، ولكـن إذا     أسباباً ك
ــى ارتفــاع خمســة     ــي يقلّهــا عل ــي الطــائرة الت ــل ف حــدث خل
وعشرين ألف قدماً من الأرض، وأخذت تهتـز كالسـعفة فـي    
أعماق الجو، فلا يبقـى خيـار للمسـافرين إلاّ اللجـوء إلـى االله      
تعالى. . . فلو أن أهـل الأرض جميعـاً أرادوا أن ينقـذوهم لـم     

 يستطيعوا إنقاذهم.
هذا هو معنى الاضطرار.. . يفقـد الإنسـان  كـل الخيـارات     
إلاّ مسلكاً واحداً يضطر الإنسان  إليـه، ولا تبقـى لـه مندوحـة     

 ولا سعة في الاختيار.
وهذه الحالة من الاضطرار عند اللجوء إلى االله تعـالى فـي   

عاء الدعاء هي التي تشير إليها آية سورة النمل في استجابة الد
(أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشـف السـوء). . . فـإن مـن     
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يلجأ إلى االله، مضطراً، ولا يجد غير االله من يلجأ إليه، لا تفوته 
ــديلها    ــة أو تب ــأخير الإجاب ــي ت ــة، إلاّ أن يكــون ف ــة البت الإجاب

 .(١)مصلحة يعرفها االله تعالى ولا يعرفها العبد
حاجـة مـن حاجاتـه     وإذا أراد العبد أن يدعو االله تعالى في

لــدنياه أو آخرتــه، عليــه أن يقبــل علــى االله بالــدعاء فــي حالــة 
الاضطرار، ليشمله وعد االله تعالى بالاستجابة لدعائـه فـي آيـة    

 سورة النمل.
 ×:روي أن االله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم

(اُدعني دعاء الحـزين الغريـق، الـذي لـيس لـه مغيـث. يـا        
فيحسـن منـك الـدعاء ومنـي      عيسى، سلني، ولا تسـل غيـري،  

 .(٢)الإجابة)
(إلهـي لا تشـبه مسـألتي    ×: وفي مناجاة لأمير المـؤمنين 

مسألة السائلين، لأن السائل إذا يمنع امتنع، وأنا لا غناء بي عما 
 .(٣)سألتك)

                                              
 راجع كتاب الدعاء عند أهل البيت (ع) للمؤلف. )١(
 . ٨٩٥٨، ح ١١٧٤/ ٤وسائل الشيعة  )٢(
 . ٣١٦البلد الأمين:  )٣(



 

٨٧ 
 

…]†Ş•÷]æ	Å^ŞÏÞ÷]	
ويتساءل المؤمنون: وأنّى لنا أن نحقّق حالة الاضطرار فـي  

هي حالة تكوينية واقعية، تحصل حيناً نفوسنا وفي دعواتنا. . و
ولا تحصــل أحيانــاً. . . ولــيس فــي كــل حــين يشــعر الإنســان   
بالاضطرار في الدعاء، كما يشعر ركاب الطائرة التي تتعـرض  

 في أعماق الجو للخلل الفني.
 وللإجابة على هذا السؤال نقول:

فـي   -بـدون اسـتثناء    -إن كل الناس فـي كـل حاجـاتهم    
إلـى االله، غيـر أن وعـي الاضـطرار لا يتسـنى       حالة الاضـطرار 

 لكل أحد إلاّ نادراً.
فما من حاجـة للإنسـان إلاّ والإجابـة فيهـا بيـد االله تعـالى،       
ــاء        ــي قض ــاس ف ــا الن ــعى اليه ــي يس ــباب الت ــب، والأس وحس
حوائجهم كلها من عند االله. . خاضعة لأمـر االله، ولا تسـتجيب   

الـرزق فـي السـوق،      للإنسان إلاّ بإذن االله، فلو طلـب الإنسـان  
ووجد أبواب الرزق أمامه مفتوحة في السوق، باباً بابـاً، فلـيس   

 معنى ذلك أن أمامه مجموعة من الخيارات في ابتغاء الرزق.
فإن هذه الأبواب كلها من خلق االله وخاضعه لسـلطان االله،  
يملــك االله تعــالى أزمتهــا ويحكمهــا ويــتحكم فيهــا، ويقبضــها 

ذكي يذهب إلى السوق فتنغلق عليه ويبسطها، وكم من نشيط 



 

٨٨ 
 

أبواب الرزق، فلا يجد سبيلاً إلى الـرزق، فـي عـرض السـوق     
 وطوله.

وكم من ضعيف بليد يرزقه االله تعـالى ويبسـط لـه أبـواب     
 الرزق، وهذا هو معنى التوحيد في الرزق. يقول تعالى:

 . ٦. هود/ }وما من دآبة في الأرض إِلاَّ علَى اللّه رِزْقُها{
}ينتالْم ةذُو الْقُو زَّاقالر وه اللَّه ٨. الذاريات/ }إِن . 
. }قُـلِ اللَّـه   ؟قُلْ من يرزُقُكُم من السـماوات والأرض {
 . ٢٤سبأ/

}رقَديشَاءُ وي نمل زْقطُ الرسبي ٢٦. الرعد/ }اللّه . 
}زْقطُ الرسبي يبر قُلْ إِن رقْديشَاءُ ون يم٣٦. سبأ/}ل . 

وليس هذا بمعنى ان الإنسان  لا يطلب الـرزق مـن أبوابـه.    
 فإن االله تعالى يأمر الناس أن يطلبوا أرزاقهم من أبوابها.

}هزْقن ركُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا ف١٥. الملك/ }فَام . 
 ولكـن معنـى ذلـك أن يعــرف الإنسـان  أن أبـواب الــرزق     

وأسبابه كلها بيد االله، وإن هذه الأسباب جميعـاً خاضـعه لأمـر    
االله، تعمل بإذن االله وأمره، سخرها االله تعالى للانسان بأذنه. فلو 

 شاء ان يمنعها لم تتيسر لاحد.
فإذا وعى الإنسان  هذه الحقيقة التوحيديـة الكبـرى، علـم    

لـم أن  أن الرزق بيد االله وحسب، ولا يرزقه أحـد غيـر االله، وع  
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الشفاء بيد االله تعالى فقط، وأن الطب والدعاء أسباب سـخرها  
 تعالى لعلاجه.

وعلم أن النصر بيـد االله تعـالى فقـط وأن السـلاح والقيـادة      
والعدة والعدد والتخطيط أسباب سخرها االله لنا. . وإذا شاء االله 

 عطّل هذه الأسباب ونقضها وحال بيننا وبين النصر.
المــؤمنين ببــدر وهــم أذلــة ضــعفاء،   فقــد نصــر االله تعــالى

 .١٢٣. آل عمران/ }ولَقَد نَصَركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتُم أَذلَّةٌ{
وهزِموا في حنين، وهم كثرة، أقوياء، سـادة الجزيـرة، ثـم    

 فتح االله عليهم ورزقهم النصر .
}       ـنكُمتُغْـنِ ع فَلَـم تُكُمكَثْـر ـتْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَـيح مويو
 . ٢٥لتوبة/}.اشَيئاً

 . ٢٤٩. البقرة/ }كَم من فئَة قَليلَة غَلَبتْ فئَةً كَثيرةً{
 ذلك كله لنعلم أن النصر من عند االله. فقط.

} ــه ــد اللّ ــن عن إِلاَّ م ــر ــا النَّصْ م١٢٦/ . آل عمــران}و ،
  ١٠الأنفال/

 وأن الشفاء من عند االله.
 . ٨٠. الشعراء/ }وإِذَا مرِضْتُ فَهو يشْفينِ{

 وأن الرزق من عند االله.
 . ٦. هود/ }وما من دآبة في الأرض إِلاَّ علَى اللّه رِزْقُها{
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)رقَديشَاءُ وي نمل زْقطُ الرسبي ٢٦. الرعد/ )اللّه . 
}  رقْـديشَـاءُ ون يمل زْقطُ الرسبي اللَّه وا أَنلَمعي لَمأَو .{
 . ٥٢الزمر/
لَه مقَاليد السماوات والأرض يبسطُ الرزْق لمـن يشَـاءُ   {
رقْدي١٢.  الشورى/}و. 

وإذا وعى الإنسان  هذه الحقائق يعرف أنه مضطر إلـى االله  
 ونه.في كل شأن من شؤ

فإذا سعى إلى الرزق، فإن الرزق بيد االله تعالى وحده، وهو 
 مضطر إلى االله في تحصيل الرزق.

وإذا سعى إلى الشفاء عرف أن الشفاء بيد االله، وهو مضطر 
 إلى االله في تحصيل الشفاء.

وإذا سعى إلى النصر عرف أن النصر كله بيد االله ولا سبيل 
 ا أراد االله.له إلى تحقيق شيء من النصر إلاّ إذ

عندئذ يعي الإنسان  معنى الاضطرار إلى االله تعالى في كل 
 شأن من شؤونه وكل حاجة من حاجاته. 

ــرن       ــطرار، ويقت ــن اض ــون ع ــذ يك ــه عندئ ــاء ل ــل دع وك
بالاسـتجابة، كمــا وعــدنا االله تعـالى، إلاّ أن يكــون فــي تــأخير   

 الله.الإجابة أو تبديله مصلحة للعبد لا يعرفها العبد، ويعرفها ا
وهذا هو وعي الاضطرار. وكل النـاس فـي كـل شـؤونهم     
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 مضطرون إلى االله تعالى.
}      الْغَنِـي ـوه اللَّـهو اء إِلَـى اللَّـهالْفُقَر أَنتُم ا النَّاسها أَيي

يدم١٥. فاطر/}الْح . 
 والفقر هو الاضطرار، ولا معنى للفقر غير الاضطرار.

ــاً ا  ــطرار مفتاح ــوعي الاض ــرح االله  وإن ل ــد ش ــه العب ذا عرف
صدره للاضطرار اليه في حالات الرخـاء، واشـعره الاضـطرار    
في اليسر والسعه. وهذا المفتاح هو قوله صلى االله عليـه وآلـه،   
ــن        ــم م ــدا لك ــل ماب ــز وج ــألوا االله ع ــة: (إس ــي الرواي ــا ف كم

 .)١(حوائجكم حتى شسع النعل، فأنه إن لم ييسر لم يتيسر)
شيئاً من أسباب الرزق والعافيـة والعلـم   إن الإنسان لا ينال 

والزواج والذرية الا بتوفيق وتيسير مـن االله. فـإن لـم ييسـر االله     
 تعالى لعبده أبواب ذلك وأسبابه لا يتيسر له.

ولكن من يعي هذا الاضطرار من الناس قليل. . . إن الناس 
 مضطرون إلى االله، ولكنهم لا يعون هذا الاضطرار.

النمل هو وعي الاضطرار، وليس واقع  والاضطرار في آية

                                              
ــيخ ا ) ١( ــلاق للش ــارم الاخ ــي ص مك ــريف   ٢٧٠لطبرس ــورات الش منش

 .٩٠/٢٩٥: الأنوارالرضي وبحار 
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 الاضطرار.
ووعي الاضطرار هو الانقطاع إلى االله، حيث يقطع الإنسان  
أمله ورجاءه عن كل الأسباب، ويحصر أمله ورجـاءه فـي االله   

 تعالى، فإنّه مسبب الأسباب.
 فإن الانقطاع إلى االله ذو وجهين:

 الوجه الاول: هو القطع عن كل سبب غير االله.
جه الثاني: هو حصر الطلب والسـؤال والرجـاء فـي االله    والو

 تعالى.
ــار    ــه الإنســان  باختي ــاري، يقطــع في والانقطــاع عمــل اختي
ومعرفة، أمله وطلبه عن كل سبب غير االله، ويحصر كـل أملـه   
ورجائه وطلبه في االله تعالى، فيدعو االله تعالى في الرخاء دعاء 

 المضطر.
 :×العابدين وفي الدعاء عن علي بن الحسين زين

(واجعلنــي ممــن يــدعوك فــي الرخــاء دعــاء المضــطرين   
 .(١)لك)

أيضاً: (اللهم إنـي أخلصـت بانقطـاعي إليـك،     × ويقول

                                              
 . ٢٢الصحيفة السجادية/ دعاء  )١(
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وأقبلــت بكلــي عليــك، وصــرفت وجهــي عمــن يحتــاج إلــى  
رفدك، وقلبت مسألتي عمن لا يستغني عـن فضـلك، ورأيـت    
أن طلــب المحتــاج إلــى المحتــاج ســفه فــي رأيــه، وزلّــة مــن  

 .(١)عقله)
Vå…]†Ş•]	Ý^è_	»	�]	±c		á^ŠÞý]	`r×è	ÌéÒ	

فإذا عـرف الإنسـان  إضـطراره إلـى االله تعـالى فـي منـازل        
الآخرة، وعرف أن لا سبيل له إلى تجاوز ذلك اليوم، ولابد له 
من استقبال تلك المنازل، ولا خيار له في تلك المنازل الصعبة 

في الحيـاة الـدنيا،    إلاّ اللجوء إلى االله . . فلابد له من أن يسعى
قبل أن يفارقهـا، إلـى تحصـيل مرضـاة االله لتلـك المنـازل فـي        

 الآخرة.
وســبيل الإنســان  لتحصــيل مرضــاة االله فــي تلــك المنــازل  

 الرهيبة هي طاعة االله تعالى والاستجابة لأمره في الدنيا.
استَجِيبوا لربكُم مـن قَبـلِ   {تأملوا في هذه الآية الكريمة: 

ومـا   ،تي يوم لا مرد لَه من اللَّه ما لَكُم من ملْجأ يومئـذ أَن يأْ
 . ٤٧. الشورى/}لَكُم من نَّكيرٍ

                                              
 . ٢٨الصحيفة السجادية/ دعاء  )١(
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يدعو االله تعالى عباده للاستجابة لأمـره فـي الحيـاة الـدنيا،     
ــه، ولا يمكــن    ــوم الموعــود الــذي لا مــرد ل قبــل أن يــأتي الي

م مـن االله إلاّ االله، ولا مجــال  تجـاوزه. . . وعندئـذ لا ملجـأ لك ـ   
، ولا }ما لَكُم من ملْجأ يومئذ{للإنسان من الهروب عـن االله،  

 .}وما لَكُم من نَّكيرٍ{ينفعه إنكار ذنوبه وسيئاته بين يدي االله، 
V…]†Ş•÷]	ð^Â�	±]	ì�çÂ	

 ثم يقول عليه السلام: (سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك).
كـريم، وواهـب الكـرم للكـرام. والكـريم لا       إن االله تعالى

 يعذب من يرجو عفوه وتجاوزه.
 وإن االله عند حسن ظن عبده. 

في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي، فلا يظن بي إلاّ 
 .(١)خيراً)

 (ادعوا االله، وأنتم موقنون بالإجابة).’: وعن رسول االله
ــن عمــران   ــى موســى ب ــا دعــوتني ×: وأوحــى االله إل (م

 .(٢)ي فإني سامع لك)ورجوتن
                                              

 . ٣٧: ٢الميزان  )١(
 . ١١٠٥/  ٤وسائل الشيعة  )٢(
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، قـال: (إذا دعـوت فأقبـل    ×وعن أبي عبـد االله الصـادق  
 .(١)بقلبك وظن حاجتك بالباب)

لكميل بن زياد × وفي الدعاء الذي علمه أمير المؤمنين
 النخعي&:

(يا مولاي فكيف يبقى في العذاب، وهو يرجو مـا سـلف   
من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ 

ف يحرقه لهيبها، وأنت تسمع صـوته وتـرى مكانـه؟ أم    أم كي
كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل 
بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتهـا وهـو   
يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك فـي عتقـه منهـا فتتركـه     
فيها؟... هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعـروف مـن فضـلك،    

 .ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك)

	

	

	
                                              

 . ١١٠٥/ ٤. ووسائل الشيعة٥١٩)أصول الكافي:١(
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هذه الرسالة رسالة جليلـة، جمـة الفوائـد، غزيـرة المنـافع،      
فـي تبيـان وتنظـيم الحقـوق     × كتبها الإمـام  زيـن العبـدين   

 سان .الثابتة على الإن
جمـع مـن   × وقد روى هذه الرسالة عن زيـن العابـدين  

المحدثين منهم الشـيخ الصـدوق فـي (الخصـال) وحسـن بـن       
علي بن شعبة بن الحسين الحراني في (تحف العقـول)، وابـن   

 طاووس في (فلاح السائل).
ولا يسعنا الآن ان نتوقف عند هذه الرسالة بالشرح، ولكننا 

الى مجموعة من النقاط، هـي   نشير قبل ان نذكر نص الرسالة،
 التاملات الاولية المقتبسة من هذه الرسالة.

MI	V±^Ãi	�]	çâ	^ã×Ò	ÑçÏ£]	_‚fÚ	
هــذه مســالة محوريــة هامــة يفتــتح بهــا الإمــام  علــي بــن   

 رسالته في الحقوق، فيقول:× الحسين
(اعلم إن الله عز وجل حقوقاً محيطة بـك فـي كـل حركـة     
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 تحركتها أو سكتة سكتّها)
يفصل الإمام  الحقوق التي جعلها االله تعالى على عباده  ثم

 الى مجموعة من الحقوق:
 اعظمها حق االله على عباده

 ثم الحق الذي جعله االله للانسان على نفسه
 ثم حقوق افعاله عليه( مثل صلاته وصومه) 

 ثم حقوق الائمة على الرعايا
 ثم حقوق الرعايا على الائمة
 لى بعض ثم حقوق الارحام بعضها ع
 ثم حقوق ذوي المعروف 

ثم حق الإمام فـي الصـلاة، والجـار، والشـريك، والغـريم،      
والخليط، والخصم الذي يدعي على الإنسان أو يدعي عليـه،  
ــؤول،    ــح، والســائل، والمس والمستشــير، والناصــح، والمستنص
كانوا من المسلمين أم من أهل الذمة. وهذه الحقـوق كثيـرة،   

 ان  بحكم االله وتشريعه وجعله وكلها تثبت على الإنس
وهذه مسالة مهمة (أصـولية) فـي الإسـلام، وتترتـب علـى      

 هذه القضية قضايا كثيرة
فلا يثبـت فـي ديـن االله لأحـد علـى احـد حـق إلا بحكـم         
وتشريع وجعل من االله، واالله تعالى مبدء كل حـق واصـله فـي    
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 حياة الإنسان ، تجاه أي شخص أو أي شيء.
 يثبت لأحد على أحد ولاية وطاعـة  ومن هذا المنطلق فلا

بغير اذن االله وأمره، وما لم يصلنا هذا الاذن والأمر من جانـب  
االله، فلا تثبت ولاية لانّسان على انسان، بصورة شرعية، مـا لـم   
يكن ذلك باذن وأمر من االله تعـالى، سـواءً كـان الأذن والامـر     

 عاماً او كان خاصاً.
NI	^ßÖ]	ì^éu	»	íéÖæöŠ¹]	ÄÎçÚVŒ	

 ما هو مركز الإنسان في الحياة؟
هل هو الولاية والسيادة على نفسه وما يتعلق بـه، والتحـرر   
من كل سلطان وولايـة عليـه، الا مـا يقـرره لنفسـه مـن ولايـة        

 الانظمة والقوانين؟
 ام هو موقع المسؤولية والطاعة تجاه االله تعالى.

 المذهب الديمقراطي، وهو المذهب السياسي الشائع اليوم
      بين الانظمة في العـالم يـذهب الـى الاتجـاه الاول، ويـرى أن
موقع الإنسان  في الحياة موقع الولاية والسيادة المطلقـة علـى   
نفسه، ولا تصـح سـيادة أحـد علـى أحـد الا بقـدر مـا يتنـازل         
الإنسان  للنظام والهيئة الحاكمة والقـانون مـن حريتـه بارادتـه     

 وإختياره....
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ها نظريــة ماديــة وإن كــان   وهــذه النظريــة فــي جــذور   
الملتزمــون بهــا مســلمين أو مــن أهــل الكتــاب ... فــان أصــل   
النظرية قائم على نفي سلطان االله تعـالى التشـريعي وحقـه فـي     
تقرير مصير عباده ... وهذا هو معنى سلطان الإنسان على نفسه 

 وتحريره من أي سلطان آخر الا بقدر ما يتنازل له باختياره.
تعالى وحقّه على الإنسـان  بمعنـى رفـض     ونفي سلطان االله

الإيمان باالله تعالى راساً، فان الإيمان باالله تعالى الخالق المالك 
المهيمن المدبر يعـادل الاعتـراف بسـلطان االله وحقـه المطلـق      

 على الإنسان  ومصيره في الحكم والتشريع.
ولذلك قلنا بأن هذه النظرية في أصولها وجذورها ماديـة،  

 ملازماتها بنظر الاعتبار. أذا أخذنا
وهذا الذي شرحناه بلغة العقل من ولاية االله تعالى المطلقة 
وحقه المطلق على الإنسان ، ونفي أي سلطان اخر في حياتـه،  
غير سلطان االله ... هو مـا يقـرره القـران الكـريم بلغـة التشـريع       

 يقول تعالى: 
}لّهإِلاَّ ل كْمالْح ٥٧ ، الانعام/٤٠يوسف/  }إِن. 
 ٣الأعراف / } ولاَ تَتَّبِعوا من دونِه أَولياءَ{
 ٢٠هود /  }وما كَان لَهم من دون اللّه من أَولياء{

وهذه الايات وغيرها في كتاب االله صريحة فـي نفـي أيـة     
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حاكمية وسيادة في حياة الإنسان ، سواءً كانـت هـذه السـيادة    
ه، او ولايتـه هـو علـى نفسـه، فـان      المنفية سيادة الآخـرين علي ـ 

الآيات الكريمة صريحة في حصر الولاية والسيادة فـي حيـاة   
الإنسان   في االله تعالى (إن الحكم إلاّ الله)،  ويتضـمن الحصـر   
السلب والايجاب معاً ، سلب ولاية الإنسان  على نفسه وولاية 

 الآخرين عليه، وايجاب ولاية االله تعالى عليه.
ثابت في القـران بلغـة التشـريع تحـدثنا عنـه       وهذا الحكم ال

 قبل قليل بلغة العقل.
وعليه فلا يكون مركز الإنسان  في الحياة الدنيا، بموجـب  
حكــم العقــل والشــرع، مركــز الولايــة والســيادة وإنمــا مركــز 

 المسؤولية والطاعة الله تعالى.
وكل الولايات والحقوق الثابتة للانسان او عليه في الحيـاة  

لا بد ان تاتي في امتداد ولاية االله وسلطانه عليـه، ومـن    الدنيا،
دون ذلك فلا تصح ولاية في حياة الإنسان له على الآخـرين،  

 او للاخرين عليه.
وهــذا الموقــع الــذي شــرحناه بايجــاز هــو مــا يقــرره زيــن 

 في رسالة الحقوق.× العابدين
(إن الله عزّ وجـلّّ حقوقـاً تحـيط بالإنسـان  فـي      ×: يقول
 اته وسكتاته).كل حرك
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ثم يفصّلُ الإمـام  أمهـات الحقـوق الثابتـة للانسـان وعلـى       
ذلك إمتداد لحـق االله عليـه، وجعلـه    × الإنسان ، فيعد الإمام

 وتشريعه في حقه.
OI	Vl^ÎøÃÖ]	íÓf�	Ü¿ßi	�Ö]	ÑçÏ£]	

إن تنظيم هذه الشبكة الواسعة للعلاقة والارتباط والانتماء 
ين: وبأهلـه وقومـه وأبنائـه وآبائـه     التي تربط  الإنسان  بـالآخر 

وأمهاته وأبناء وطنه وولاة الأمر وأهل ملته ودينه وغيرهم من 
الناس على وجـه الأرض ... شـيء أساسـي فـي سـلامة الفـرد       
والمجتمع ... فاذا كانت هذه الشبكة قائمة على أصول ونظـام  
صحيح يسعد بـه الفـرد والمجتمـع، وإذا كانـت هـذه الشـبكة       

اس  الاســتئثار، والاســـتثمار، والاســـتكبار،  قائمــة علـــى أسـ ــ
والاستعباد، والخداع، والتغرير، والتضليل، والظلم ... شقى بـه  
الفــرد والمجتمــع، وكانــت هــذه الشــبكة مصــدر حــروب       

 وخلافات وظلم وإرهاب في حياة الناس.
ولــذلك فــان تنظــيم هــذه الشــبكة وتأسيســها علــى أســس 

 في الدنيا والاخرة. صحيحة هو سبيل سعادة الإنسان  وسلامته
ــن الحســين   فــي × والــذي يقــرأ رســالة الإمــام  علــي ب

يرسم هذه الشبكة × الحقوق يجد أن الإمام  زين العابدين
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باوسع مدى يمكن ان تمتـد إليـه علاقـات الإنسـان ، وتشـمل      
حتى خصومه في القضـاء والـدعاوي واهـل الذمـة، مـن غيـر       

 الاسلام.
الآليـة التـي تـنظم    ويجعل أساس  هذه الشبكة  (الحـق)، و 

 العلاقات بين الإنسان  والأطراف الاخرى هي الحق ايضاً.
واذا كان الحق أساساً لتنظيم العلاقات داخل هذه الشبكة، 
فانه يسع الجميع، ومن يضيق عليـه الحـق، فـإن الباطـل اضـيق      

 عليه.
 ، كان يقول:×وسلام االله على أبي الحسن علي

 ).١(ضيق)(من ضاق عليه العدل فالجور عليه أ
فان بعض الناس يهربون من العدل والحق، لانهم يجـدون  
فيهما تضييقاً عليهم ... ولـو أمعنـوا النظـر وتـدبروا فـي الأمـر،       
ونظروا نظرة أعمق الى الأمر وجدوا أن الباطل والجور الذين 

    ....يهربان إليه أضيق عليهما في عاقبة الأمر
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نجد أن شبكة × الإمام زين العابدينمن خلال كلمات 
                                              

 .١٥نهج البلاغة: خ/  )١(
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 العلاقات في حياة الإنسان ذات اربعة ابعاد:
 البعد الصاعد -١
 البعد النازل. -٢
 البعد الافقي. -٣
 البعد الذاتي. -٤

وهذ اوسع ما يمكن ان يتصوره الإنسان  لشبكة العلاقـات  
في حياة الإنسان . وقد وجدنا هذه الاربعـة فـي رسـالة الإمـام      

 في الحقوق.× عابدينزين ال
ومبدأ الابعاد الاربعة كلها هو االله سبحانه كمـا قلنـا، وكـل    
الحقوق الجارية على هذه الابعاد الاربعة تثبت بأمر االله تعـالى  

 وجعله وتشريعه.
 وإليك توضيح الابعاد الاربعة.

البعـــد الصـــاعد فـــي علاقـــة الإنســـان  بـــاالله تعـــالى،   -١
ــذين  ــي الأمــر ال ولاهــم االله تعــالى أمــره،   وأنبيائــه^ ، واُول

وسائســه فــي الرعايــة والملــك والعلــم، كمــا ورد فــي رســالة  
الحقوق، وكل من له ولاية وقيمومة على الإنسان  وحقـوقهم  
عليه ... فهذه طائفة واسعة من الحقوق تبدأ بحقوق االله تعـالى  

 على عبده ثم حقوق ولاة الأمر عليه ثم حقوق القيمين عليه.
وهــو الحقــوق الثابتــة للانســان علــى مــن البعــد النــازل  -٢
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يتولّى أمرهم، من رعاياه، وأبنائه وبناته واهله، اذا كانوا تحت 
ــة       ــي الولاي ــهم ف ــن يسوس ــه، وم ــه، وخدم ــه، وإجرائ قيمومت
والسلطان او في الملـك او فـي العلـم ... ومـن يقـع علـى هـذا        

 الخط.
البعد الافقي، وهو الحقـوق الثابتـة علـى الإنسـان  مـن       -٣

ــح ــن    اص ــومه، وم ــركائه، وخص ــه، وش ــائه، وجيران ابه، وجلس
يستشــيره، ومــن يستشــيرهم، ومــن ينصــحه، ومــن ينصــحهم،  
وضيوفه وغيرهم والأمة بعرضها العريض ممن يقع علـى هـذا   

 الخط.
البعــد الــذاتي وهــو علاقــة الإنســان  بنفســه وجوارحــه  -٤

 وافعاله وسوف نتحدث عنه ان شاء االله في نقطة قادمة.
بعاد الاربعة لشبكة العلاقات في رسـالة الإمـام    هذه هي الا

، وهي اوسع ما نعرف من شبكة وتنظيم × علي بن الحسين
 لعلاقات الإنسان .

QI	Víéi]„Ö]	ÑçÏ£]	
هذا افق جديد من العلاقات والحقوق فتحه القـرآن لأول  
مرة في تاريخ الفكر الإنساني، في علاقة الإنسان  بنفسه وحقه 

 رف لهذا الفكر سابقة قبل القران.على نفسه، ولا نع
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ومن عجب أن علاقة الإنسان  بنفسه، وحقه عليهـا وظلمـه   
لهــا او إحســانه إليهــا، مــن القضــايا التــي يحــس بهــا الإنســان   
احساساً وجدانياً، ولكن لم يكشف علم النفس هـذه العلاقـة،   
ولم يكتشف القانون والحقوق ما يترتب على هذه العلاقة من 

وق من قبل القرآن ... والقـرآن أول كتـاب يرفـع    قوانين وحق
 الستار عن هذا الاُفق الواسع في علاقات الإنسان.

إِنَّـا  {ويقرر القران بوضوح أن الإنسان  قـد يجهـل نفسـه    
عرضْنَا الْأَمانَةَ علَى السـماوات والأرض والْجِبـالِ فَـأَبين أَن    

نْهم أَشْفَقْنا ولْنَهمحظَلُومـاً      ي كَـان ـا الإنسـان  إِنَّـهلَهمحا و
 ٧٢الاحزاب /  }جهولاً

 يعني ظلوم لنفسه جهولاً لها، يظلم نفسه ويجهلها.
وقد يكون الإنسـان  ممـن آتـاهم االله نـوراً يـرى بـه نفسـه        

}   أَنَّـه ـملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفي الْآفَاقِ ونَا فاتآي نُرِيهِمس
ق٥٤فصلت / }الْح 

 والإنسان  إذا رأى نفسه، يرى فيها كبرى آيات االله تعالى.
 } وإِن يهلكُـون إِلاَّ أَنْفُسـهم  {وقد يهلك الإنسـان  نفسـه   

 .٢٦الأنعام /
انظُر كَيف كَذَبواْ علَـى  نفسه {وقد يكذب الإنسان  علـى  
 .٢٤الانعام / }تَرونأَنفُسهِم وضَلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْ
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إِن الإنسان لَفـي   * والْعصْرِ {وقد يخسرالإنسان  نفسه 
يعنـي يخسـر نفسـه، وهـي الخسـارة الكبـرى التـي لا         }خُسر

 تعوض .
ــهم  {وقــد يظلــم نفســه  أَنْفُس ــنلكو ــه ــم اللّ هــا ظَلَم مو

ونمظْل١١٧آل عمران/ }ي. 
الَّـذين كَفَـروا ينَـادون    إِن  {وقد يمقـت الإنسـان  نفسـه    

كُمأَنفُس كُمقْتن مم رأَكْب  قْتُ اللَّه١٠، غافر /} لَم . 
والحديث في هذا الموضوع طويل، تحدثنا عنه في الجزء 
الرابع من كتاب (في رحاب القران). ومن يحب ان يتابع هـذا  

 الموضوع الشيق فعليه ان يراجع هذا الكتاب.
تبع الحق ... ففي كل علاقـة حـق، كمـا سـبق     والعلاقة تست

وأن اشرنا الى ذلك في النقاط المتقدمة، فيثبـت للانسـان حـق    
 على نفسه، ولجوارحه عليه حقاً.

فـي هـذه الرسـالة (ثـم مـا      × يقول الإمام  زين العابدين
أوجب االله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قـدمك علـى   

ليــك حقــاً، اخـتلاف جوارحــك، فجعـل عــز وجــل للسـانك ع   
ولبصرك عليك حقاً، وليدك عليك حقاً، ولرجلك عليك حقاً، 
ولبطنك عليك حقاً، ولفرجك عليـك حقـاً ... فهـذه الجـوارح     
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السبع التي بها تكـون الافعـال، ثـم جعـل عـز وجـل لافعالـك        
 عليك حقوقاً).

 ...  ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك) 
 يقسم الحقوق الى ثلاث طوائف× اذن: الإمام

ق االله تعــالى علــى الإنســان  وهــو اعظــم هــذه الحقــوق حــ
جميعاً، ثـم حـق نفسـه عليـه، وتـأتي فـي الدرجـة الثانيـة، ثـم          

 يخرج الحق منه الى غيره، فيشمل الآخرين.
والطائفة الثانية من هذه الحقـوق هـي حـق الإنسـان  علـى      

 نفسه.
RI	VäßÂ	äjéÖæöŠÚæ	ä×ÃËe		á^ŠÞý]	íÎøÂ	

بنفسه من رقائق ثقافـة القـرآن،     واذا كانت علاقة الإنسان
فإن علاقة الإنسان  بافعاله أرق من ذلك ... إن أفعـال الإنسـان    
وحركاته هي جهده الذي يتبلور في صورة صلاة او جهاد أو 

 سعي إلى الرزق او لهو او غش أو خيانة.
ان هذا الجهد الذي يصرفه الإنسان يمكن أن يكون أمانـة  

، او يكون كذباً يكـون صـلاحاً   او يكون خيانة، ويكون صدقاً
او يكون فسـاداً، يكـون تقـوى او يكـون فسـوقاً ... فـاذا وجـه        
الإنسان  جهده نحو الفسـوق فـان هـذا الجهـد الـذي آتـاه االله       
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 تعالى يسائله يوم القيامة لم وجهه باتجاه الفسوق.
واذا وجه الإنسان  جهـده نحـو الصـلاة، ولكنـه لـم يؤتهـا       

قبال، فان هذا الجهد يسائله يوم القيامة حقها من الخشوع والا
لم لَم يؤته من الاقبال والخشوع ما يستحق؟ ... وهكذا ... كل 
جهد الإنسان  يتبلور على هيئـة عمـل صـالح او فاسـد يسـائل      
الإنسان  يوم القيامة عن كل تقصير لصاحبه تجاهـه ...  وهـذا   

 أرق ما نعرف في علاقة الإنسان  بنفسه وجهده.
(ثم جعل عز وجـل لافعالـك   × : علي بن الحسين يقول

عليك حقوقاً، فجعل لصـلاتك عليـك حقـاً، ولصـومك عليـك      
 حقاً، ولصدقتك عليك حقاً).

إن صيامه يشـكوه الـى االله تعـالى يـوم القيامـة ويسـائله اذا       
اغتاب المؤمنين في صيامه، ولم يكف لسـانه عـن الغيبـة ولـم     

 يكف يده عن العدوان على الآخرين.
صدقته تشكوه الـى االله تعـالى يـوم القيامـة، وتسـائله، اذا      و

كــان يعــرف بصــدقته ويظهرهــا، فيفقــدها قيمتهــا ... وهكــذا   
 تشكوه عبادته الى االله تعالى اذا كان يرائي ويتظاهر بها...

SI	VÑçÏ£]	»	Ù�^fjÖ]	
ــى الإنســان  وللانســان بصــورة     هــذه الحقــوق تجــري عل
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ــه للآخــرين ا  ــة فيثبــت علي ــى   متبادل ــه عل ــت ل لحــق، كمــا يثب
الآخرين، الا االله تعالى، فان الثابت على العبد هو أداء حق االله 
تعالى إليه، وأما من جانـب االله تعـالى فلـيس الا الفضـل علـى      

 عباده.
ومن تلك الحقوق المتبادلة الواردة في رسالة الإمام  زيـن  

 حق الاب على ابنائه وبناته وبالعكس× العابدين
 اخيه وبالعكس. وحق الاخ على

 وحق المولى على مولاه الذي انعم عليه وبالعكس.
 وحق الجليس على الجليس.

 وحق الجار على الجار .
 وحق الصاحب على الصاحب .

 وحق الشريك على الشريك.
إلى آخر هذه الحقوق، وهي جميعاً متبادلة بـين الطـرفين،   

 وكما يثبت على الإنسان  يثبت له ايضاً.
الجولة في التـاملات  التـي إقتبسـناها مـن      والان، بعد هذه

نـذكر نـص   × رسالة الإمام  علي بن الحسين زين العابدين
هذه الرسالة، برواية الصدوق& في الخصال ... على أمل ان 
يرزقنا االله تعالى توفيقاً لشرح هذه الرسالة الجليلـة ان شـاء االله   

 تعالى.
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رحمك االله أن الله عليك حقوقا محيطة بك فـي كـل   اعلم (
 ةأو منزل ـ او حـال حللتهـا   حركة حركتها، أو سـكنة سـكنتها،  

 .هافيأو آلة تصرفت  ،نزلتها، أو جارحة قلبتها
لنفسـه مـن حقـه     عليـك  أكبر حقوق االله عليك مـا أوجبـه  ف

عليك لنفسـك   عز وجل الذي هو أصل الحقوق ، ثم ما أوجبه
للسانك فجعل  ،لى اختلاف جوارحكمن قرنك إلى قدمك ع

ك عليك حقا، وليدك ولبصرك عليك حقا، ولسمع ،عليك حقا
ــا     ــك حق ــك علي ــا، ولبطن ــك حق ــك علي ــا، ولرجل ــك حق  ،علي

ولفرجك عليك حقا، فهـذه الجـوارح السـبع التـي بهـا تكـون       
 الأفعال.

حقوقا : فجعـل لصـلاتك    عليك ثم جعل عزوجل لأفعالك
ولصـدقتك عليـك حقــا،   عليـك حقـا، ولصـومك عليـك حقـا،      

 . ولهديك عليك حقا، ولأفعالك عليك حقاً
ثـم تخـرج الحقــوق منـك إلـى غيــرك مـن ذوي الحقــوق      

ثــم حقــوق  ،أئمتــك وقأوجبهــا عليــك حقــفالواجبــة عليــك، 
 .تشعب منها حقوقترعيتك، ثم حقوق رحمك.  فهذه حقوق 

أوجبهـــا عليـــك حـــق سائســـك  :فحقـــوق أئمتـــك ثلاثـــة
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 ،بـالعلم، ثـم حـق سائسـك بالملـك     بالسلطان، ثم حق سائسك 
 وكل سائس إمام 

حــق رعيتــك    :وحقــوق رعيتــك ثلاثــة أوجبهــا عليــك    
ثـم   ،الجاهل رعية العالم نإف ،ثم حق رعيتك بالعلم ،بالسلطان

 .وما ملكت من الإيمان ،حق رعيتك بالملك من الأزواج
ك كثيــرة متصــلة بقــدر اتصــال الــرحم فــي عيتــوحقــوق ر

حق أمك ثم حق أبيك، ثم حق ولدك،  أوجبها عليكوالقرابة. 
والأول فالأول، ثـم حـق    ،ثم الأقرب فالأقرب ،ثم حق أخيك

مولاك المنعم عليك، ثم حق مولاك الجاري نعمته عليك، ثم 
، ثم حـق  تكثم حق مؤذنك لصلا ،ي المعروف لديكوحق ذ

إمامك في صلاتك، ثم حق جليسك، ثم حق جارك، ثم حـق  
مالـك، ثـم حـق غريمـك      ثم حق شريكك، ثم حـق  ،صاحبك

الذي تطالبه، ثم حق غريمك الذي يطالبك، ثم حق خليطـك،  
ثم حق خصمك الذي تدعي  ،ثم حق خصمك المدعي عليك

عليــه، ثــم حــق مستشــيرك، ثــم حــق المشــير عليــك ثــم حــق  
مستنصحك، ثم حق الناصح لك، ثم حق من هـو أكبـر منـك،    

ه، ثم حق من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألت
ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل أو مسـرة  

ثـم حـق أهـل     ،عن تعمـد أو غيـر تعمـد    ،بقول أو فعل ،بذلك
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ة بقدر علل جاريملتك عامة، ثم حق أهل الذمة، ثم الحقوق ال
 .الأحوال وتصرف الأسباب

فطــوبى لمــن أعانــه االله علــى قضــاء مــا أوجــب عليــه مــن  
 حقوقه ووفقه وسدده.

£]	Øé’ËiÑçÏV	
V�]	Ðu	

لا تشـرك بـه شـيئا،     ،فأن تعبده عليك: فأما حق االله الأكبر 
فإذا فعلت بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا 

 والآخرة.
‹ËßÖ]	ÐuV	

 طاعة االله عز وجل.بها عملأن تست :وحق نفسك عليك
	Vð^–Âù]	ÑçÏu	

اكرامه عن الخنى، وتعويده على الخيـر،   :وحق اللسان -١
رك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس، وحسـن القـول   وت

 فيهم.
وحــق الســمع: تنزيهــه عــن ســماع الغيبــة، وســماع مــا   -٢

 لايحل سماعه.
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وحق البصر: ان تغضه عما لا يحـل لـك وتعتبـر بـالنظر      -٣
 به.

 وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك . -٤
حـل لـك،   لا تمشي بهما إلـى مـا لا ي   وحق رجليك أن -٥

فبهما تقف على الصـراط، فـانظر أن لا تـزل بـك فتـردى فـي       
 النار.
، ولا تزيـد علـى   لحرامل وحق بطنك أن لا تجعله وعاءً -٦

 الشبع.
: ان تحصـنه عـن الزنـا، وتحفظـه مـن أن      وحق فرجـك  -٧

 . ينظر اليه
Ù^ÃÊù]	ÑçÏuV		

 عـز وجـل   حق الصـلاة أن تعلـم أنهـا وفـادة إلـى االله     و -١
 عز وجل. ئم بين يدي االلهقا ت فيها وأن

قمت مقام العبد الذليل، الحقير، الراغب، فإذا علمت ذلك 
الراهب، الراجي، الخائف، المستكين، المتضرع، المعظم لمن 

ــك،      ــل عليهــا بقلب ــار، وتقب ــه، بالســكون، والوق ــين يدي كــان ب
 .وتقيمها بحدودها وحقوقها

ليه من وحق الحج: أن تعلم أنّه وفادة الى ربك، وفرار ا -٢
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 ذنوبك، وبه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه عليك.
ــى   :وحــق الصــوم -٣ ــه حجــاب ضــربه االله عل أن تعلــم أن

ليسـترك بـه مـن     وفرجـك  وبطنـك  وبصـرك  ،وسمعك ،لسانك
 فان تركت الصوم خرقت ستر االله عليك. النار،
، عز وجل وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك -٤

، فإذا علمت ذلـك  عليها حتاج إلى الإشهادووديعتك التي لا ت
وتعلم أنَّها  كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته علانية،

تدفع البلايا والاسقام عنك في الـدنيا، وتـدفع عنـك النـار فـي      
 .الآخرة

ى: أن تريد به وجه االله عز وجل، ولا تريـد  وحق الهد  -٥
 ونجـاة روحـك   به خلقه، ولا تريد به الا  التعـرض لرحمـة االله  

 .  يوم تلقاه
	íÛñù]	ÑçÏu	

وأنه مبتل  ،أن تعلم أنك جعلت له فتنة :لسلطانا حقو  -١
السلطان، وأن عليـك   له عليك من عز وجل  فيك بما جعله االله

ــى التهلكــة، وتكــون    أن لا تتعــرض لســخطه فتلقــى بيــدك ال
 شريكاً له فيما ياتي اليك من سوء

يم لـه، والتـوقير لمجلسـه،    بـالعلم: التعظ ـ وحق سائسـك   -٢
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ــه      ــع علي ــه، وأن لا ترف ــال علي ــه، والاقب ــتماع الي ــن الاس وحس
صوتك، وان لا تجيب أحدا يساله عن شيء حتى يكـون هـو   
الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه احـداً، ولا تغتـاب عنـده    
احداً، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسـوء، وأن تسـتر عيوبـه،    

عدواً، ولا تعـادي لـه وليـاً، فـاذا      وتظهر مناقبه، ولا تجالس له
فعلت ذلك شهد لك ملائكة االله بأنّك قصدته وتعلمـت علمـه   

 الله جل اسمه لا للناس. 
واما حق سائسك بالملك: فان تطيعه ولا تعصيه الا فيما  -٣

 يسخط االله عز وجل، فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
	íéÂ†Ö]	ÑçÏuV	

أنّهـم صـاروا    فـأن تعلـم   :طانأما حقوق رعيتك بالسلو -١
رعيتك لضعفهم وقوتك، فيجب ان تعدل فيهم، وتكـون لهـم   
كالوالد الرحيم، وتغفر لهـم جهلهـم، ولا تعـاجلهم بالعقوبـة،     

 .وتشكر االله عز وجل على ما آتاك من القوة عليهم 
إنما  عز وجل فأن تعلم أن االله :وأما حق رعيتك بالعلم  -٢

، وفتح لك من خزائنـه،  اك من العلمفيما آت  ،جعلك لهم  قيما
ولـم تخـرق بهـم، ولـم تفجـر       فان أحسنت في تعلـيم النـاس،  

عليهم زادك االله من فضله، وإن أنت منعت علمـك او خرقـت   
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بهم عند طلبهم العلم منـك كـان حقـا علـى االله عـز وجـل أن       
 يسلبك العلم وبهاءه، ويسقَّطُ من القلوب محلك.

م ان االله عز وجل جعلها لـك  واما حق الزوجة: فان تعل -٣
ســكناً وانســاً، فــتعلم أن ذلــك نعمــة مــن االله عليــك، فتكرمهــا  
وترفق بها، وان كان حقـك عليهـا أوجـب فـإن لهـا عليـك أن       
ترحمهــا، لانهــا أســيرك، وتطعمهــا، وتكســوها، فــاذا جهِلَــتْ  

 عفوت عنها.

ÏuÑç	Üu†Ö]V		
حيث لا يحمل أحد  ،أن تعلم أنها حملتك :حق أمكو -١

، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي احدا احداً، ووقَتْك حداًأ
بجميــع جوارحهــا، ولــم تبــال أن تجــوع وتطعمــك، وتعطــش 
وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحي وتظلك، وتهجـر النـوم   
لاجلك، ووقَتْك الحر والبرد لتكون لها، فانك لا تطيق شكرها 

 الا بعون االله تعالى وتوفيقه.
لـولاه لـم    هوأن ـ ،تعلـم أنـه أصـلك   ان ف ـ :أبيك حق وأماّ -٢

تكن فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل 
، ولا قـوة  االله واشكره على قدر ذلك فأحمد ،النعمة عليك فيه

 الا باالله.
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تعلم أنه منك ومضاف إليك فـي  ان ف :وأما حق ولدك  -٣
سـن  وأنك مسؤول عما وليته مـن ح  ،عاجل الدنيا بخيره وشره

، والمعونة له علـى طاعتـه   عز وجل، والدلالة على ربه ،الأدب
فاعمل في أمره عمل من يعلم أنّه مثـاب علـى الاحسـان اليـه،     

 .معاقب على الاساءة اليه
وعـزك وقوتـك، فـلا    وأما حق أخيك فتعلم أنـه يـدك    -٤

تتخذه سلاحاً على معصية االله، ولا عدة للظالم لخلـق االله، ولا  
دوه والنصيحة له، فان اطاع االله والا فليكن تدع نصرته على ع

 . االله أكرم عليك منه، ولا قوة الا باالله

VŒ^ßÖ]	íÚ^ÃÖ	íje^nÖ]	ÑçÏ£]	
وامـا حـق ذي المعـروف عليـك: فـان تشـكره وتــذكر        -١

معروفه، وتكسبه المقالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيما بينك 
سـرِاً  وبين االله عز وجـل، فـاذا فعلـت ذلـك كنـت قـد شـكرته        

 وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوماً كافيته.
فـأن تعلـم أنـه قـد تقلـد       :وأما حق إمامك في صـلاتك  -٢

ربـك عـز وجـل، وتكلـم عنـك ولـم        السفارة فيما بينـك وبـين  
تتكلم عنه، ودعا لك ولم تدع لـه، وكفـاك هـول المقـام بـين      
يدي االله عز وجل، فان كان به نقص كان به دونك، وان كـان  
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ماماً كنت شريكه، ولم يكن له عليـك فضـل، فـوقى نفسـك     ت
 بنفسه، وصلاتك بصلاته، فتشكر له على قدر ذلك.

جانبـك، وتنصـفه فـي    فأن تلـين لـه    ك:وأما حق جليس -٣
مجازاة اللفظ، و لاتقوم من مجلسـك الا باذنـه، ومـن يجلـس     
اليك يجوز له القيام عنك بغير اذنك، وتنسـى زلاتـه، وتحفـظ    

 تسمعه الا خيراً. خيراته، ولا
ــار  -٤ ــق ج ــا ح ــا،   ك:وأم ــه غائب ــاهداً،  فحفظ ــه ش وإكرام

ونصرته اذا كان مظلوماً، ولا تتبع له عـورة، فـان علمـت عليـه     
سوءاً سترته عليه، وإن علمت انه يقبل نصيحتك نصـحته فيمـا   
بينك وبينه، ولا تسلمه عن شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر ذنبـه،  

 قوة الا باالله. وتعاشره معاشرة كريمة، ولا
والانصـاف،   فضـل تفأن تصحبه بال :وأما حق الصاحب -٥

وتكرمه كما يكرمك، وكن عليه رحمة، ولا تكن عليه عـذاباً  
 ولا قوة الا باالله.

ه، رعيت ـفإن غاب كفيته، وإن حضر  :وأما حق الشريك -٦
ــل برأيــك دون مناظرتــه،     تولا  ــم دون حكمــه، ولا تعم حك

ه فيما عز او هان من أمره، فان يد ، ولا تخونتحفظ عليه مالهو
االله تبارك وتعالى على الشريكين مـا لـم يتخاونـا، ولا قـوة الا     

 باالله.
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واما حق مالك: فان لا تاخذه الا من حله، ولا تنفقه الا  -٧
في وجهه، ولا تؤثر على نفسك مـن لا يحمـدك، فاعمـل فيـه     

عة، ولا تبخل به فتبوء بالحسـرة والندامـة مـع الس ـ    بطاعة ربك،
 ولا قوة الا باالله.

 فـان كنـت موسـرا    :طالبـك الـذي ي  كوأمـا حـق غريم ـ   -٨
أعطيته، وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القـول، ورددتـه عـن    

 نفسك ردا لطيفاً.
ه ولا تخدعـه،  تغش ـفـأن لا تغـره ولا    :وأما حق الخليط -٩

 وتتّقي االله تبارك وتعالى في أمره.
مـا يـدعي   فـان كـان    :وحق الخصـم المـدعي عليـك    -١٠

كنـت شـاهده علـى نفسـك، ولـم تظلمـه، وأوفيتـه        عليك حقا 
حقه، وإن  كان ما يدعي باطلاً رفقت به، ولم تـات فـي أمـره    

 غير الرفق، ولم تسخط ربك في أمره، ولا قوة الا باالله.
: إن كنت محقـاً فـي   عليه ق خصمك الذي تدعيوح -١١

 دعوتك أجملت مقاولته، ولم تجحد حقـه، وان كنـت مـبطلاً   
ــت       ــه، وترك ــت الي ــل، وتب ــز وج ــت االله ع ــك إتقي ــي دعوت ف

 الدعوى.
وحق المستشير: إن علمت له رايـاً أشـرت عليـه، وان     -١٢

 لم تعلم أرشدته الى من يعلم.
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أن لا تتهمه فيما لا يوافقـك مـن    :وحق المشير عليك -١٣
 رايه، فان وافقك حمدت االله عز وجل.

ولــيكن  أن تــؤدي إليــه النصــيحة :وحــق المستنصــح -١٤
 مذهبك الرحمة له والرفق به.

، وتصـغي اليـه   فـأن تلـين لـه جناحـك     :وحق الناصـح  -١٥
بسمعك، فـان أتـى الصـواب حمـدت االله عـز وجـل، وإن لـم        

ولـم تؤاخـذه    ،يوافق رحمتـه ولـم تتهمـه، وعلمـت انـه اخطـأ      
بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة، فلا تعبـأ بشـيء مـن أمـره     

 .على حال، ولا قوة الا باالله
ه لتقدمـه بالاسـلام   وإجلال ـ ه،سنّل هتوقير: وحق الكبير -١٦

ولا  قبلك، وترك مقابلته عند الخصام، ولا تسـبقه الـى طريـق،   
تتقدمــه، ولا تســتجهله، وإن جهــل عليــك احتملتــه، وأكرمتــه 

 لحق الاسلام وحرمته.
والسـتر   ،والعفو عنه في تعليمه، رحمته :وحق الصغير -١٧

 .نة لهعليه، والرفق به والمعو
 على قدر حاجته.وحق السائل إعطاؤه  -١٨
منه بالشكر والمعرفـة   وحق المسؤول إن أعطى فاقبل -١٩

 بفضله، وإن منع فاقبل عذره.
٢٠-  وحق من سذكره به: أن تحمد االله عـز   تعالى ك االلهر
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 وجل اولاً ثم تشكره.
: أن تعفو عنه، وإن علمت أن العفـو  ساءكأوحق من  -٢١

ولَمنِ انتَصَر بعد {صرت، قال االله تبارك وتعـالى:  عنه يضر إنت
 ٤١الشورى/ }ظُلْمه فَأُولئك ما علَيهِم من سبِيل

 ،والرحمـة لهــم  إضـمار السـلامة   ملتـك:  وحـق أهـل    -٢٢
والرفق بمسيئهم، وتـآلفهم واستصـلاحهم، وشـكر محسـنهم،     
وكف الاذى عنهم، وتحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم 

تكره لنفسك، وان تكون شـيوخهم بمنزلـة ابيـك، وشـبانهم      ما
بمنزلــة إخوتــك، وعجــائزهم بمنزلــة امــك، والصــغار بمنزلــة  

 اولادك.
عـز   أن تقبـل مـنهم مـا قبـل االله     :وأما حق أهل الذمة  -٢٣

 .(١)وجل، ولا تظلمهم ما وفوا الله عز وجل بعهده

                                              
/ ط مؤسســة النشــر الإســلامي. و (مــن لا  ٥٧٠الخصــال للصــدوق:  )١(

ــه)  ــي ص  ٢/٦١٨يحضــره الفقي ــول للحران ــائل  ٢٥٥: وتحــف العق ووس
 ١٤/١٠٧وجـامع احاديـث الشـيعة:     ٧١/٣: الأنواروبحار  ١١/١٣١الشيعة: 

 ... وقد حذفنا بعض الفقرات للايجاز.١/٦٣٨واعيان الشيعة: 
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O		àè‡		Ý^Úý]	l^Û×Ò	»		íéÒ†£]	íÊ^ÏnÖ]	{
àè‚e^ÃÖ]×	

			à{{è‡		Ý^{{Úý]	l^{{Û×Ò	»	í{{éÒ†£]	í{{Ê^ÏnÖ]	à{{Ú	tƒ^{{´

àè‚e^ÃÖ]×	
MI	V�’Ö]æ	íÚæ^Ï¹]	±c	ìçÂ‚Ö]	

كانـت معانــاة شـيعة أهــل البيـت^ فــي عهـد بنــي أميــة     
عظيمة، فكانوا يلاحقونهم ويطاردونهم في كل مكـان، بسـط   
بنو أمية فيه سلطانهم.. وقد بلغ ذلك منهم مبلغاً عظيماً، فكـانوا  

مــا يلقونــه مــن أذى × الإمــام زيــن العابــدينيشــكون إلــى 
واضطهاد ومطاردة لهم، ومـن التضـييق علـيهم فـي أرزاقهـم،      

 والتقييد الشديد لحرياتهم، فكان عليه السلام يقول لهم:
(فما تمدون أعينكم؟ لقد كان من كان قـبلكم، ممـن هـو    
على ما أنـتم عليـه يؤخـذ، فتقطـع يـده ورجلـه ويصـلب، ثـم         

بتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّـةَ ولَمـا يـأْتكُم مثَـلُ     أَم حس{×: يتلو
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 .(١)}الَّذين خَلَواْ من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضَّراء
NI	VlçÓŠÖ]æ	ÝøÓÖ]	°e	

المعروف عند الناس، والموروث من الحكمـاء والمـربين   
ة أن السكوت أفضل من الكلام، ولو كـان الكـلام مـن الفض ـ   

 كان السكوت من الذهب.
 وليس هذا بصحيح على إطلاقه.

وإنما قال به الحكماء والمربون، لأن آفـات الكـلام أكثـر    
من آفات السـكوت، ولكـن ذلـك لا يبـرر تفضـيل السـكوت       

 على الكلام.
ولو كان السكوت فضيلة لذهب الحق، وذهبـت مواريـث   

نكـر  الأنبياء، ولم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينه عـن الم 
ويدعو إلى االله، وذهب العلم والمعرفة... (والكلام) هو السبيل 
إلى العلم والمعرفة، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،      

 والدعوة إلى االله، ونقل مواريث الأنبياء والأوصياء.
وقد يكون في تفضيل السكوت على الكلام دعم وإسـناد  

عمـالهم،  لأئمة الظلم في السكوت عـن مظـالمهم، وسـيئآت أ   
                                              

 . ١٩٧/ ٦٧ الأنواربحار  )١(
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وهو ما كان يشيعه بعض المتفقهة من أعوان الظلمة فـي تلـك   
الأيام: أن السكوت أفضل من الكلام، والقعود خير من القيام، 
والاضطجاع خير من القعود. . . إلى آخـر مـا كـانوا يتخذونـه     

 تبريراً لدعوة الناس إلى السكوت عن الظالمين والمنحرفين.
سكوت والكلام: أيهما ، عن ال×وقد سئل زين العابدين

 أفضل، فقال:
(لكل واحد منهما آفات، وإذا سلما مـن الآفـات فـالكلام    

 أفضل من السكوت.
لأن االله عز وجل مـا بعـث الأنبيـاء والأوصـياء بالسـكوت،      

 وإنما بعثهم بالكلام.
 ولا أستحقت الجنة بالسكوت.

 ولا أستوجبت ولاية االله بالسكوت.
 .ولا تُوقّيت النار بالسكوت

 ولا يجنَّب سخط االله بالسكوت.
 إنما كله الكلام، وما كنت لأعدل القمر بالشمس.

إنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصـف فضـل   
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 .(١)الكلام بالسكوت)
OI	VÜ×ÃÖ]	g×�	î×Â	h^f�Ö]	flou	

لمواجهة الخطوط المنحرفة لم يكن هناك أمر أفضل مـن  
العلـم، ليقومـوا   أن يتفرغ الشباب المؤمنون الصـالحون لطلـب   

، إمتثـالاً  ’بنشر ما ورثـه أهـل البيـت^ مـن رسـول الـل      
فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ    {وتنفيذاً لقوله تعـالى:  

   ـملَّهلَع هِمواْ إِلَـيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهلِّي
ونذَرح١٢٢ة/ . التوب}ي . 

يقول للشـباب إذا أقبلـوا علـى    × فكان علي بن الحسين
طلب العلم: (مرحباً بكم. أنتم ودائع العلـم، أنـتم صـغار قـوم،     

 .(٢)يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين)
يقول: (لو علم الناس ما في طلب العلم، لطلبوه × وكان

 .(٣)ولو بسفك المهج وخوض اللجج)
ــت    ــل البي ــل أه ــد تواص ــن ب÷وق ــن   ، م ــام  زي ــد الإم ع

في دعوة الشباب إلى أن يحملوا عـنهم ميـراث   × العابدين
                                              

 . ٣١٥: الاحتجاج للطبرسي )١(
 . ٤٢/ ١أصول الكافي  )٢(
 . ٥٨/  ١أصول الكافي  )٣(
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رســول االله مــن العلــم. . . وكــانوا يوضــحون للنــاس أن الــذي 
يحملونه من العلم ليس من الرأي والاجتهـاد كالـذي يحملـه    

وحديثـه، حملـه عنـه    ’ غيرهم، وإنما هـو علـم رسـول االله   
 أهل بيته كابراً عن كابر.

لرجل شاجره في مسألة من × الحسين وقد قال علي بن
 الفقه:

(يا هذا، لو صرت إلى منازلنـا، لأرينـاك أثـر جبرئيـل فـي      
 .(١)رحالنا، أيكون أحد أعلم بالسنة منا؟)

روى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن ابن شـبرمة، قـال: مـا    
ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن محمد (الصـادق) إلاّ كـاد   

حـدثني أبـي، عـن جـدي، عـن رسـول       أن يتصدع قلبه. قال: (
، قال ابن شبرمة: وأقسم باالله ما كذب أبوه على جده، ’االله

 .(٢)’)ولا جده على رسول االله
في مسـألة، فأجابـه   × وسأل رجل أبا عبد االله (الصادق)

فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكـون القـول   
رســول  فيهــا؟ فقــال لــه: مــه. مــا أجبتــك مــن شــيء فهــو عــن 

                                              
 . ١٧١للحائري:  ×بلاغة علي بن الحسين )١(
 . ٤٢/  ١، نقلاً عن الوافي للكاشاني ١٣٩: ×جهاد الإمام السجاد )٢(
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 .(١)لسنا من أرأيت في شيء)’. االله
وهكذا كان أهل البيت^ يحرصون أن يـذكروا النـاس   
بـأن مـا لـديهم مـن علــم لـيس مـن رأي واجتهـاد، كمـا عنــد         

من الحديث ورثوه ’ الآخرين، وإنما هو ميراث رسول االله
 ’.عن آبائهم كابراً عن كابر عن رسول االله

يعتهم أن يحملـوا  وكانوا يحرصـون أن يوجّهـوا شـباب ش ـ   
ــه، دون    عــنهم هــذا العلــم، ويبلغــوه للنــاس، كمــا يحــدثون ب

 إضافة أو نقص.
PI	VÜééÏj×Ö	xév’Ö]	sãß¹]	

لقد كانت الفتـرة فتـرة هـرج ومـرج للأفكـار والمـذاهب،       
وظهـرت فــي هـذه الفتــرة مــذاهب وخطـوط دينيــة وثقافــات    
وقيــادات دينيــة منحرفــة . . . وكــان بنــو أميــة يشــجعون هــذه 

 اهب المنحرفة لغاية في أنفسهم.المذ
وكــان أصــحاب المــذاهب والخطــوط الدينيــة المنحرفــة  

 يتفنّون في كسب ثقة الناس وخداعهم، وتغريرهم.

                                              
، ص ١٤٠٤نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحسين بن محمد بـن الحسـن، ط /    )١(

٤٥ . 
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وقد خُدع بهؤلاء جمع غفير من الناس، أخذوا بضـلالهم،  
فـي الاصـول والفـروع الـذي     ’ وتركوا مـنهج آل محمـد  

 .(١)في حياته مرات كثيرة’ أوصى به رسول االله
ــو     و ــن تخل ــؤلاء، وإلاّ فل ــاس به ــرار الن ــي إغت ــكلة ف المش

 الأرض من دعاة الباطل وأتباع الشيطان.
والسبيل الصحيح لعلاج هذه المشكلة هـو تثقيـف النـاس    
ــة      ــإن الثقاف ــالح، ف ــان الص ــة الإنس ــة لمعرف ــاييس الدقيق بالمق
الصحيحة في التقييم تُحصّن الناس في التقييم، وتعلمهـم ايـن   

حصّنهم مـن مزالـق الشـيطان فـي العلاقـات      يضعون ثقتهم، وت
 الاجتماعية، كما أن التقوى تحصنهم.

يقـدم للنـاس المقيـاس الـدقيق     × والإمام  زين العابدين
 للتقييم والتصحيح.

ــذين      ــروا بال ــن أن يغت ــديداً م ــذيراً ش ــاس تح ــذر الن ويح
يتظـاهرون للنــاس بحســن الســمت والهــدي، ويحســنون هــذه  

                                              
لذي يرويه ثقاة المحدثين من الشيعة، والسنة، ومـنهم  ومنه حديث الثقلين ا )١(

فـي طائفـة مـن الروايـات      الترمذي ومسلم في صحيحهما، والحديث كما يلـي 
: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب االله وأهل الصحيحة

بيتي. لن يفترقـا حتـى يـردا علـي الحـوض). وألفـاظ الحـديث فـي المـدونات          
 كان يكررها كثيراً. ’تلفة متعددة، وذلك لأن رسول اهللالحديثية مخ
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ــي   ــاوتون ف ــرة  الصــناعة، ويتم ــأَن الســعي للآخ ــنطقهم، وكَ م
والزهد في الدنيا قد أنهكهم، وسلب منهم قـوتهم ونشـاطهم،   

النـاس عــن  ×) ويتخاضـعون فـي حركـاتهم فيحـذر الإمـام     
 الاغترار بهم.

فإن في الناس من لا يستطيع ركـوب الحـرام ونيـل الـدنيا     
من مواردها المحرمة، لا بسبب التقوى، وإنما لعجـزه وضـعفه   

رام، وليس كل أحد بقادر علـى ارتكـاب الحـرام    عن نيل الح
فإن ارتكـاب بعـض الحـرام يحتـاج إلـى جـرأة وشـجاعة قـد         

 يفقدها بعض الناس.
فلا يزالون ينصبون للناس فخاخاً حتى يكسبوا ثقـة النـاس   
ــم    ويتمكنــوا مــن الحــرام، فــإذا تمكّنــوا مــن المــال الحــرام ل

 يصدهم عنه تقوى ولا ورع.
مـن الاغتـرار بالـذين يكفّـون     النـاس  × ثم يحذر الإمام

أيديهم وبطـونهم وفـروجهم عـن الحـرام، حتـى مـع الـتمكّن        
      منه... فإن شهوات الناس فـي الحـرام مختلفـة. . . فقـد يكـف
أحدهم نفسه عن وجوه من الحرام، ولكنـه يقبـل علـى حـرام     
قبيح تشمئز منه النفس فيرتكبه. . . فلـيس ابتعـاده عـن الحـرام     

 شيء.من التقوى والورع في 
وقد يكف الإنسان  نفسه عن كل وجوه الحرام، وهو قادر 
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عليها، فلا يرتكب منها شيئاً. . . فلا ينبغي ان يغتر الناس بهم... 
حتى يعرفوا حجم عقله... فقد يكف عن كل وجـوه الحـرام،   
ولكنّه لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسـده، إذا تصـدى   

 لشؤون الناس، أكثر مما يصلحه.
يملك العقل الذي يميز به الصـواب عـن الخطـأ، فـلا      وقد

ينبغي أن يغتر الناس بعقله ورشده، حتى يتضح لهـم أن عقلـه   
يتبــع هــواه، أم هــواه يتبــع عقلــه، وكيــف يكــون إقبالــه علــى  
الرئاسات الباطلة... فإذا كان هواه غالباً على عقله، وكان مقبلاً 

ذروه علـى  على الرئاسات الباطلة، فيجب علـى النـاس أن يح ـ  
ديــنهم ودنيــاهم، حتــى لــو كــان يحفــظ نفســه عــن الحــرام،   
ويعفف بطنـه ويـده وفرجـه عمـا حرمـه االله. .  . فـرب إنسـان        
يترك الكثير من لذاته من وجوه الحلال والحرام ليكسب ثقـة  
الناس، ويبلغ الرئاسات الباطلة، فإذا بلغها حلّل الحرام، وحـرم  

 مقاييس كلها باطلة.الحلال، وتخبط خبط عشواء. هذه ال
والمقياس الحق هو أن يجعل الرجل هواه تبعاً لحكـم االله،  
ويحتمل مرارة الحق، وإن شقت عليه على الباطـل وإن طـاب   

 له.
ــذا      ــاس وه ــه الن ــد أن يتبع ــذي لاب ــاس ال ــو المقي ــذا ه وه

 المقياس هو (التقوى) و(الورع).
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وكل ما دون (التقوى) و(الورع) فلا ينبغي ان يكسب ثقة 
 ناس.ال

ــي     ــوع ف ــوا مــن الوق ــاس أمن ــاس بهــذا المقي وإذا أخــذ الن
 الضــلالات، ولكــن مشــكلة النــاس فــي الاختيــار والتقيــيم أن
العواطف تحكمهم، ولو انهم حكّموا عقولهم ومقاييس ديـن  

 االله في الاختيار، لم يقعوا في الضلالات التي يقعون فيها.
فـي معركـة الجمـل،    × جاء رجـل إلـى أميـر المـؤمنين    

كى إليه ما يعانيه من الشـكوك والوسـاوس فيمـا يصـنعونه     وش
من قتال الناس في الجبهة المقابلة وفـيهم ام المـؤمنين عائشـة    
والصحابيان المعروفان الزبير وطلحة، فماذا عساه أن يفعل في 
هذه المقابلة، وكيف يشـهر السـيف علـى جبهـة فيهـا زوجـة       

 رسول االله وكبار صحابته؟
لملبـوس عليـك، إعـرف الحـق     له: ويلـك إنـك   × فقال

 تعرف أهله.
فتــرة صــعبة، يتخــبط فيهــا × لقــد عــاش زيــن العابــدين

الناس بين علماء الـبلاط، والـدعاة إلـى المـذاهب المنحرفـة،      
وحكومــات ظالمــة طائشــة، ومعارضــة منحرفــة (الخــوارج)،  
وفقهاء يحيدون عن الصراط المستقيم الذي رسمه لهم رسول 

طـوط ومـذاهب فكريـة. . .    في حـديث الثقلـين، وخ  ’ االله
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 وليس كل الناس يملك القدرة على التشخيص والتمييز.
في هذا الحديث الميزان الدقيق لمعرفـة الحـق   × فيضع

 عن الباطل، والتمييز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال.
ولسنا نحن في عصرنا بأحسن حالاً من العصر الـذي كـان   

ينفعنا ويثقفنا  وهذا الحديث×... يعيشه الإمام زين العابدين
ــن      ــى ب ــي عصــر عل ــاس ف ــار، كمــا كــان ينفــع الن ــي الإختي ف

 ×.الحسين
ÜééÏjÖ]	�è^ÃÚ	»	àè‚e^ÃÖ]	àè‡	Ý^Úý]	íÛ×Ò	

يوضـح لنـا الـنهج    × فلنسمع إلى الإمـام زيـن العابـدين   
 الصحيح للاختيار والتقييم.

 ×:يقول
إذا رأيتم الرجـل قـد حسـن سـمته وهديـه، وتمـاوت فـي        

 حركاته، فرويداً لا يغرنكم.منطقه، وتخاضع في 
فما أكثر من يعجزه تنـاول الـدنيا، وركـوب الحـرام منهـا،      
لضعف نيته، ومهانته، وجبن قلبه، فنصب الدين فخّاً لهـا، فهـو   

 لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكّن من حرام اقتحمه.
ــداً، لا      ــرام، فروي ــال الح ــن الم ــف ع ــدتموه، يع وإذا وج

 يغرنكم.
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الخلق مختلفة، فما أكثر مـن ينبـو عـن المـال      فإن شهوات
الحرام، وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منهـا  

 محرماً.
 فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، فرويداً لا يغرنكم.

حتـى تنظـروا مــا عقـدة عقلــه؟ فمـا أكثـر مــن تـرك ذلــك       
أجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متـين، فيكـون مـا يفسـد بجهلـه      

 يصلحه بعقله.أكثر مما 
 فإذا وجدتم عقله متيناً، فرويداً لا يغرنّكم.

حتى تنظروا، أمع هواه، يكـون علـى عقلـه، أم يكـون مـع      
عقله، على هواه؟ وكيـف محبتـه للرئاسـات الباطلـة؟ وزهـده      

 فيها؟
فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، يترك الدنيا للـدنيا،  

ذة الأمـوال والـنعم   ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضـل مـن ل ـ  
المباحة المحلّلة، فيترك ذلـك أجمـع طلبـاً للرئاسـة، حتـى إذا      
قيــل لــه: اتــق االله أخذتــه العــزة بــالإثم فحســبه جهــنم ولبــئس 

 المهاد.
فهو يخبط خبط عشواء، يوفده أول باطل إلى أبعد غايات 

فـي طغيانـه،    -بعد طلبه لما لا يقدر عليه  -الخسارة، ويمد به 
حرم االله، ويحرم ما أحل االله، لا يبالي ما فات من فهو يحلّ ما 
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 دينه إذا سلمت له الرئاسة التي قد شقي من أجلها.
فأولئك الذين غضب االله عليهم ولعـنهم وأعـد لهـم عـذاباً     

 مهيناً.
ولكن الرجل، كل الرجل، نعـم الرجـل، هـو الـذي جعـل      

ذل مـع  هواه تبعاً لأمر االله، وقواه مبذولة في رضـا االله، يـرى ال ـ  
الحق أقرب إلى عز الأبد، من العز في الباطل، ويعلم أن قليـل  
ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلـى دوام النعـيم فـي دار لا تبيـد     

 -إن تبـع هـواه    -ولا تنفد، وأن كثيـر مـا يلحقـه مـن سـرائها      
 يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال.

فاقتـدوا،   فذلكم الرجل نعم الرجل. فبه فتمسـكوا، وبسـنته  
ولا يخيــب لــه وإلــى ربكــم فتوســلوا، فإنــه لا تــرد لــه دعــوة، 

 .(١))طلبه
QI	[íÛÓ£]	áçßÚö¹]	îÏ×jè	àè_	àÚ	

لا تحتقروا اللؤلؤة النفيسة أن × عن الإمام زين العابدين

                                              
، ووسـائل  ٣٠١-١٣/٣٠٠، وجـواهر الكـلام:   ٥٩و ١٠/٥٨الحدائق الناضرة:  )١(

ــواروبحــار  ٢/٥٣، والاحتجــاج للطبرســي: ٥/٣٩٤و ٣١٨-٨/٣١٧الشــيعة:  : الأن
 .١٣/٤٦٤و ٦/٤٢٧وجامع احاديث الشيعة:  ٧١/١٨٤و ٢/٨٤
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الخسيسه. فإن أبـي حـدثني، قـال: سـمعت      )١(تجتلبها من الكبا
لتلجلج فـي  يقول: >ان الكلام من الحكمة × أمير المؤمنين

ــى مظانهــا حتــى يلفــظ بهــا فيســمعها     ــافق نزاعــا ال صــدر المن
 ).٢(المؤمن، فيكون أحق بها واهلها فيلقفها<

إن حاجة المؤمن الى الحكمة شديدة وعظيمة لأن الحيـاة  
بالنسبة اليه جهاد واجتهاد، جهاد للهوى (وهو الجهاد الأكبر)، 

العمـل   وجهاد للطاغوت (وهو الجهاد الأصغر)، واجتهـاد فـي  
لتحقيق مرضاة االله ولبلوغ الكمال والقرب الى االله وخلافـة االله  
على الأرض، وهذه الحياة الكادحة تحوجه دائماً الى الحكمة 
التي تمنحه البصيرة والنور، وتسدده وتبصّـره، وتمنحـه القـوة    

 والعزيمة على طريق ذات الشوكة.
وهذه كلها يجدها المؤمن فـي الحكمـة، والحكمـة، كمـا     

رد في الحـديث، ضـالة المـؤمن يبحـث عنهـا ويسـعى اليهـا        و
أينما يجدها لانجاح اعماله وجهاده واجتهاده وسعيه وكدحه 

                                              
 اخ المتجمعة على المياه والخسيسه الحقيرة.الكبا المزبلة والاوس )١(
وبلاغة الإمام علي بن  ٢/٩٧وبحار الأنوار:  ٦٢٥آمالي الطوسي ص  )٢(

 .٢٢٢الحسين: ص
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 وتسديدها.
حتى لو كانت الحكمة بيد المنـافق والكـافر، يسـعى اليهـا     
المــؤمن، ولــيس علــى وجــه الأرض مــن هــو أحــق بهــا منــه،  

 فيتلقفها منه كما يتلقف الناس الدينار والدرهم.
ن هناك طائفة مـن الحكـم تـؤدي الـى إنجـاح المشـاريع       إ

والأعمال التي ينهض بها الإنسان فـي حياتـه... وهـذه الحكـم     
يكسبها الإنسان بالتجربـة والخبـرة، ولـيس بوسـع الإنسـان أن      
يكسب بتجاربه الشخصية كلمـا يحتاجـه مـن عوامـل التوفيـق      
ــرين      ــارب الآخ ــزود بتج ــن أن يت ــه م ــى ل ــاح... ولا غن والنج

 براتهم في إنجاح المشاريع والأعمال.وخ
ــر     ــاس غي ــن ن ــد نكســبها م ــرات والتجــارب ق وهــذه الخب
ــي     ــرورية للمــؤمنين ف ــدة وض ــة ومفي ــا نافع صــالحين، إلاّ أنه
مشاريعهم وأعمالهم وتحركهم، رغم أن الذين يحملونها غير 
صالحين، فلا بد وأن نسـعى اليهـا ونتلقاهـا ونتلقفهـا ونكسـبها      

 ر صالحين.منهم، وأن كانوا غي
وليس على المؤمنين من بأس أن يكسـبوا خبـرات العمـل    
ــر     ــر صــالحين وغي ــاس غي ــدي أن والحركــة وتجاربهــا مــن أي

 مؤمنين.
فإن الحكمة ضالةّ المؤمن، كما ورد فـي الروايـة، يتلقفهـا    
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 اينما وجدها، وإن كانت في موضع غير نظيف.
 والحكمة تتلجلج (تتردد) في صدور المنافقين، فإذا نطقوا

بها، لم يكن احد أحق بها من المؤمن، لئلا يبـدأوا مشـاريعهم   
واعمالهم وتجاربهم مـن نقطـة الصـفر، وإنمـا يتحركـون مـن       

 حيث انتهى الآخرون اليها في تجاربهم وخبراتهم.
في كلمته التي × وهذا هو ما يريده الإمام زين العابدين

 رويناها قبل قليل.
 بعض الوقت.وهذه الكلمة جديرة بأن نتوقف عندها 

[íÛÓ£]	êâ^Ú	
الحكمة مشتقه من الاحكام بمعنى الاتقـان الـذي لايبقـي    

 في العمل ثغرة، ولا ثلمة، ولا خللاً.
ومــن خــلال اســتعمالات الكلمــة فــي القــرآن والســنة       
والنصوص والادبيات الإسلامية نجـد أن هـذه الكلمـة تطلـق     

 على ثلاث معان، على نحو الاشتراك المعنوي.
مــة بمعنــى المعــارف الحقــة التــي لا ينفــذ اليهــا  ـــ الحك١

الباطل، نحو معرفة المبدء والمعاد، ومعرفة الجـلال والجمـال   
الالهي (معرفة االله ومعرفة صـفاته الحسـنى) ومعرفـة سـنن االله     
تعالى في الكون والتاريخ والمجتمع، ومعرفة علاقة العبد باالله 
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ــية    ــرع والخش ــة والتض ــة والتوب ــة والمخاف ــن الاناب ــة  م والطاع
والحب والشـكر والثنـاء والحمـد والـدعاء والحيـاء والتضـرع       
والسكون الى ذكر االله وغير ذلك من وجوه العلاقة باالله، وهـو  

 محصن العقل والوعي والفهم والبصيرة.
{ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْمةَ أَن ومن هذا الباب قوله تعـالى:  

 شْكُرن يمو لَّهل اشْكُر   اللَّـه فَـإِن ن كَفَرمو هنَفْسل شْكُرا يفَإِنَّم
{يدمح ١٢/لقمان غَنِي. 

وقد ورد فـي تفسـير الحكمـة فـي هـذه الآيـة عـن الإمـام         
 ).١(بأنّها (الفهم والعقل)× موسى بن جعفر

ــدء والمعــاد ووعــي الجــلال والجمــال    ــى وعــي المب بمعن
 به. ووعي موضع العبد من االله تعالى وعلاقته

 وآتَينَـاه الْحكْـم صَـبِياً}   {ومن هذا المعنـى قولـه تعـالى:    
 .١٢/مريم

يؤتي الْحكْمةَ من يشَاءُ ومن يؤتَ الْحكْمةَ {وقوله تعالى: 
 .٢٦٩البقرة/ }فَقَد أُوتي خَيراً كَثيراً

وقد ورد في تفسير الحكمة في هـذه الآيـة الكريمـة عـن     
                                              

 .١ح ٧٨/٢٩٩بحار الأنوار:  )١(
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 ).١(ا هي (المعرفة)أنه× الإمام الباقر
 .)٢(>رأس الحكمة مخافة االله<’: وعن رسول االله

 .)٣(>خشية االله رأس كل حكمة<’: وعنه
 .)٤(>رأس الحكمة طاعته<’: وعنه

 وهذا باب واسع من الحكمة، وحسبنا منها هذا البيان.
معرفة ثقافة الـوحي فـي حـدود االله تعـالى فـي علاقـة        -٢

مؤمن وغيـر مـؤمن واعـداء     الإنسان (بنفسه) و(بالآخرين) من
ــة)،      ــداء و(بالطبيع ــه والبع ــريبين من ــدقاء، والق ــوم وأص وخص
وكيف يتعامل الإنسان مع هذه الأطراف الثلاثة ومـا يحبـه االله   

 وما يمقته، في هذه العلاقات ونهجها وإدارتها .
وهي منظومة واسعة من الحدود الإلهيـة والأفكـار والمفـاهيم    

والعلمية التي جاء بها الأنبياء من  والمعارف والثقافات النظرية
عند االله تعالى مـن خـلال الـوحي فـي مجـال العلاقـة بـالنفس        

                                              
 .٢٣ح ١/٢١٥بحار الأنوار:  )١(
 .٥٨٧٣كنز العمال للمتقي الهندي: ح )٢(
 .٥٨٧٢كنز العمال للمتقي الهندي: ح )٣(
 .٣٩٤مالي الصدوق: صآ )٤(
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والمجتمع والطبيعة ، وتغلب عليـه صـفة الموعظـة ولعـلّ مـن      
وما أَنزَلَ علَيكُم مـن الْكتَـابِ والْحكْمـة    {ذلك  قوله تعالى: 

ظُكُم بِهع٢٣١البقرة/ }ي. 
لية التي تمكّن المؤمن من تحقيق أهدافـه  الوسائل العم -٣

وغاياتــه التــي يســعى اليهــا فــي الحيــاة الــدنيا. وهــذه الوســائل 
تكتسـب غالبــاً بالتجربـة والخبــرة العمليـة، كمــا تكتسـب مــن     

 تجارب الآخرين وخبراتهم.
{ادع إِلـى سـبِيلِ ربـك    ولعل الى ذلك يشير قوله تعالى: 

 .١٢٥النحل/}ة الْحسنَةبِالْحكْمة والْموعظَ
وهذه التجارب والخبرات كثيرة فـي حقـول مختلفـة مـن     
ــة وتجــارب الســوق    الحيــاة مثــل التجــارب القياديــة والاداري
والتجارة، وتجارب العلاقات الاجتماعية والتجارب العسكرية 
وتجارب الحياة الزوجية وغيـر ذلـك، هـذه التجـارب تمكّـن      

دافه، فإن كان مؤمنا تمكنه مـن  الإنسان من تحقيق غاياته وأه
تحقيق رضا االله تعالى والوصول الى مرضاته، وان كـان فاسـقا   

 ومنا فقاً تمكنه من الوصول الى اهدافه وغاياته ايضاً.
فهــي وســائل تمكــن الإنســان مــن تحقيــق اهدافــه... كــل  
بحسبه وقد استعملت هذه الكلمة في المعنى الاخير كثيراً في 

 الأحاديث الإسلامية.
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قيل للقمان: ما الـذي أجمعـت عليـه    ×: عن الإمام الباقر
من حكمتـك؟ قـال: ألا أتكلـف مـا قـد كفيتـه، ولا اضـيع مـا         

 ).١(وليته
ــاظم  ــام الك ــن الإم ــن    × وع ــع م ــا يجم ــان م ــل للقم قي

 حكمتك؟
 ).٢(قال: لا أسأل عما كُفيته، ولا اتكلف ما لا يعنيني

 ).٣(>أن الرفق رأس الحكمة<’: وعن رسول االله
^²VíÛÓ£]	á^ŠÞý]	gŠÓè	]ƒ	

ــبها     ــان ويكتس ــة متقارب ــن الحكم ــاني م ــم الأول والث القس
الإنســان بــالتقوى وبــذكر االله ومغالبــة الهــوى وغــض البصــر،  

 وكف اللسان عما حرم االله طبقاً لما ورد في مصادر الوحي.
وقــد ورد فــي حـــديث المعــراج المعـــروف وهــو مـــن     

 الأحاديث القدسية الشريفة.
العبد إذا جاع وحفـظ لسـانه علَّمتُـه الحكمـة،     يا أحمد ان 

                                              
 .٧٢قرب الاسناد ص )١(
 .١٣/٤١٧بحار الأنوار:  )٢(
 .٥٤٤٤كنز العمال:  )٣(
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وتكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمـة، ويعلـم مـا لـم     
يكن يعلم، ويبصر ما لم يكن يبصر، فـأول مـا أُبصَّـره عيـوب     
نفسه حتى يشتغل بها عن عيوب غيره، وأبصـره دقـائق العلـم،    

 حتى لا يدخل عليه الشيطان.
أحـب الـي مـن الصـمت      يا أحمد ليس شـيء مـن العبـادة   

والصوم، فمن صام ولم يحفظ لسانه كان كمن قام ولـم يقـرأ   
 ).١(في صلاته، فأعطيه أجر القيام ولم أعطه أجر العبادة

ألست عبد آل فلان؟ قال: بلـى قيـل: فمـا    × قيل للقمان
بلغ بك ما نرى؟ قـال: صـدق الحـديث، وأداء الأمانـة، وتـرك      

عمتي فمن نقص عـن هـذا   مالا يعنيني، وكف لساني، وعفة طُ
 ).٢(فهو دوني ومن زاد عليه فهو فوقي ومن عمله فهو مثلي

>مـن زهـد فـي الـدنيا أثبـت االله      ×: وعن الإمام الصادق
 ).٣(الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه<

                                              
 .٢٢٧٢غرر الحكم: حكمة  )١(
عـن   ٥٠٦-٥٠٥ص ١٣جامع احاديث الشيعة للسيد البروردجـردي:   )٢(

. وميزان الحكمـة:  ٢/٢٤٧. ومجموعة الورام: ٢ح ٢٣٠تنبيه الخواطر: ص
 .٩/١٨ ومستدرك الوسائل: ٢/٣٣٣
 .١ح ٢/١٢٨الكافي:  )٣(
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القلب يتحمل الحكمة عند خلـو  ×: وعن أمير المؤمنين
 .)١(البطن، والقلب يمج الحكمة عند أمتلاء البطن

ــن  ــؤمنينوعـ ــر المـ ــهوة  × أميـ ــع الشـ ــاً: لا تجتمـ أيضـ
 . )٢(والحكمة

الغضب ممحقة لقلـب الحكـيم،   ×: وعن الإمام الصادق
 ).٣(ومن لم يمتلك غضبه لم يملك عقله

 ‘:عن السيد المسيح عيسى بن مريم
بحق أقول لكم: إن الزرع ينبت في السهل، ولا ينبـت فـي   

ولا تعمـر  الصفا، وكذلك الحكمة تعمر فـي قلـب المتواضـع،    
في قلب المتكبر الجبار، ألم تعلموا أنه مـن شـمخ برأسـه الـى     
السقف شجه، ومن خفض برأسـه عنـه اسـتظل تحتـه وأكَنّـه،      

 وكذلك من لم يتواضع الله خفضه، ومن تواضع الله رفعه.
ــاق    ــيس علــى كــل حــال يصــلح العســل فــي الزق ــه ل  )٤(إن

                                              
 .٢/١١٩تنبيه الخواطر:  )١(
 .١٠٥٧٣غرر الحكم:  )٢(
 .٢/٩٧. ومستدرك سفينة البحار: ٧٨/٢٥٥بحار الأنوار:  )٣(
 الزقاق: ج زق وهو وعاء للسقاء من الجلد. )٤(
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وكذلك القلوب ليس على حال تعمر الحكمة فيهـا، إن الـزق   
فسوف يكون للعسل وعاء  )٢(أو يتفل )١(مالم ينخرق أو يقحل

ــا الشــهوات ويدنســها الطمــع     ــالم تخرقه ــوب م وكــذلك القل
 .)٣(ويقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة

ومن العوامل التي تكسب الإنسان الحكمـة التفكيـر. وقـد    
في هذا المعنى: >لم يكن لقمان نبيـاً،  ’ ورد عن رسول االله

عبداً كثير التفكير، حسن اليقين، أحب االله فاحبـه،  ولكن كان 
 .)٤(ومن عليه بالحكمة<

اذن الحكمة يتلقاها الإنسان بقدر ما يروض نفسه بالتقوى، 
 ّالنفس عن الهوى، وكف ّوطاعة االله، وذكر االله تعالى، وكف
اللسان عن الثرثرة، وضـبط الجـوارح والجـوائح عـن الحـرام،      

 اق في اللذات المباحة.والامتناع عن الاستغر
 بهذه العوامل الثلاثة: (الذكر، والتقوى، والزهد):

                                              
 يقحل: ييبس. )١(
 يتفل: تتغير رائحته. )٢(
 .١٤/٣٧: . وبحار الأنوار٥٠٤تحف العقول للحراني ص )٣(
 .١٦/١١٦تفسير الميزان:  )٤(
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 ذكر االله تعالى (الذكر) 
 وكف النفس عما حرم االله (التقوى).

 والتحرر عن التعلّق بالدنيا وطيباتها (الزهد).
... بهـذه العوامـل الثلاثـة يفـتح االله قلـوب عبـاده للحكمــة       

 االله. وتتنزل على قلوبهم الحكمة من عند
تشير الى ذلـك:   ٢٨٢ولعلّ الآية الكريمة من سورة البقرة: 

}اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهو{. 
>من خزائن الغيب تظهر ×: وقد روى عن أمير المؤمنين

 .)١(الحكمة<
ان هذا القسم من الحكمة تنزل على قلب الإنسان من عند 

ــتقبال الحك   ــه لاس ــد قلب ــر العب ــد االله،  االله، اذا حضّ ــن عن ــة م م
واستقاها من مصادر الوحي. ولا يجوز ولا يصح ان نأخذ هذا 
القســم مــن الحكمــة مــن أي يــد، إلا أن نطمــئن الــى نظافتهــا 
وسلامتها وأمانتها وارتباطها بمصادر الوحي، ولـو كـان ذلـك    

 عبر وسائط عديدة.

                                              
 .٩٢٥٤غرر الحكم:  )١(
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Vá^ŠÞý]	ì^éu	»	íÛÓ£]	íÛéÎ	
ة الإنسان وتمكينـه  ّ للحكمة دورا عظيما في بناء شخصيإن

من اهوائه وشهواته، وتجريده عـن التعلقـات التـي تعيقـه عـن      
الحركة الى االله، كما تفـتح قلـب العبـد علـى فيوضـات النـور       

 والرحمة النازلة من لدن االله على قلوب الصالحين من عباده.
 .)١(>كاد الحكيم ان يكون نبياً<’ :  عن رسول االله

ها المـرء خيـر مـن    ايضاً: >كلمـة حكمـة يسـمع   ’ وعنه
 ).٢(عبادة سنة<

ــؤمنين   ــر الم ــن أمي ــر    ×: وع ــب تظه ــزائن الغي ــن خ >م
 .)٣(الحكمة<

وان للحكمة من التأثير والنفوذ في قلوب الناس وعقولهم 
ما يقل نظيره في العوامـل الأخـرى التـي تـدخل فـي تكـوين       

 شخصية الإنسان.
لـو اُلقيـت الحكمـة علـى الجبـال      ×: عن أمير المـؤمنين 

                                              
 .٤٤١٢٣كنز العمال:  )١(
 .١٣/٤٣٢بحار الأنوار:  )٢(
 .٩٢٥٤غرر الحكم:  )٣(
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 ).١(لقلقلتها
وهي كلمة عظيمة تستوقف الإنسـان. لـو أن الجبـال علـى     
شموخها وعظمتها كانت تعـي الحكمـة لاضـطربت مـن قـوة      

 تأثير الحكمة ونفوذها.
	VíÛÓ£]	àÚ	oÖ^nÖ]	ÜŠÏÖ]	

وهذا القسم يـأتي للنـاس فـي الغالـب مـن خـلال التجربـة        
ــا      ــية، كم ــه الشخص ــان بتجارب ــبها الإنس ــي يكس ــرة، الت والخب

تجــارب الآخـرين، ويخســر الإنســان كثيــراً، اذا   يكتسـبها مــن 
ــه     ــى تجارب ــي كســب الحكمــة مــن هــذا القســم عل اقتصــر ف

 الشخصية.
إن حياة عقلاء العالم ملئيـة بالتجـارب النافعـة فـي تحقيـق      
الغايات الصعبة، وفي تذليل المهمات الشاقة، ولابد للمـؤمنين  

سـواءً  أن يتزودوا بما يكسبه الناس عامة الناس مـن الحكمـة،   
منهم المؤمن أو المنافق أو الكافر، فإن الحكمة سـلاح وقـوة،   
تمكّن الإنسان أن يحقق غاياته وأهدافه وتُنَجّح المشاريع التي 
ينهض بها في علاقته بالناس، وفي إدارة الدولة وقيادتها، وفي 

                                              
 .٧ح ٧٨/١٢بحار الأنوار:  )١(
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إدارة الأعمال والمشاريع الاقتصادية وفي طلـب العلـم، وفـي    
جـاح الثـورة، وفـي الابـداع العلمـي      كسب الاصدقاء، وفـي ان 

ــي      ــدخول ف ــي ال ــه، وف ــيش وإدارت ــادة الج ــي قي ــي، وف والفن
 الحروب، وفي المشاريع السياسية  وأمثال ذلك.

في هذه المشـاريع والأعمـال لا بـد أن يسـتعين المؤمنـون      
بتجارب الناس من قبلهم، ويكسبون هـذه التجـارب، حتـى لا    

مـؤمنين مـن بـأس أن    يبدأوا من نقطـة الصـفر، ولـيس علـى ال    
يكسبوا هذه التجارب، من المؤمنين او المنـافقين او الكفـار...   

 فإن التجربة سلاح وقوة، نكسبها من أي مصدر نعرفه.
 وهذا هو معنى الثالث من الحكمة.

وإلى هـذا المعنـى مـن الحكمـة تشـير نصـوص الروايـات        
 الإسلامية.

هـا،  الحكمة ضالة المـؤمن، فاطلبو ×: عن أمير المؤمنين
 .)١(ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلها

الحكمة ضـالة كـل مـؤمن فخـذ     ×: وعن أمير المؤمنين

                                              
 .٦٢٥امالي الطوسي:  )١(
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 .)١(الحكمة ولو من أهل النفاق
وهذا المعنى هو المقصود بالكلمة التي يرويها الـرواة عـن   

ن تجتلبهـا مـن   ألا تحتقروا اللؤلؤة النفيسة ×: زين العابدين
قـــال: ســـمعت أميـــر بـــي حـــدثني أالكبـــا الخسيســـة، فـــإن 

يقول: إن الكلام من الحكمة لتلجلج في صـدر  × المؤمنين
مظانها، حتـى يلفـظ بهـا، فيسـمعها المـؤمن،       ىالمنافق نزاعاً ال

 .)٢(فيكون احق بها وأهلها فيلقفها
RI		Vl^fnÖ]æ	�’Ö]	

كانت الأيام صعبة، وكان بنو أمية يتعاملون مع خصـومهم  
ــراوه    ــوة وض ــت^ بقس ــل البي ــيعة أه ــن ش ــوئهم، م ، يلاحق

ــايقونهم فــــي أرزاقهــــم ويحبســــونهم، ويقتلــــونهم،   ويضــ
 ويطاردونهم.

ولقد كانت هذه الفترة واحدة من أشق الفترات التي مرت 

                                              
 ٨نهج البلاغة حكمة رقم  )١(
ئري: لشـيخ جعفـر عبـاس الحـا    × بلاغة الإمام علـي بـن الحسـين    )٢(

 .٢٢٢ص
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ــة    علــى شــيعة اهــل البيــت^، علــى أيــدي عمــال بنــي أمي
 وجلاوزتهم.

يجـد فـيهم أحيانـا تـذمراً ووهنـا      × فكان زين العابـدين 
هذا الضيق؟ وكـأنّهم  وشكوى، وسؤالا: متى يكون الفرج من 

كانوا يستبطأون الفـرج الـذي وعـدهم االله تعـالى بـه، يمـدون       
أعيــنهم الــى فــرج قريــب مــن كــل هــذا الضــيق والعســر، فــلا 

>فمـا تمـدون   ×: يجدونه، فكان يقـول لهـم زيـن العابـدين    
أعينكم؟ ألستم آمنين. لقد كان من قلبكم، ممن هـو علـى مـا    

×: لب! ثـم يتلـو  أنتم عليه، يؤخذ فتقطع يـده ورجلـه ويص ـ  
{أَم حسبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّـذين خَلَـواْ   

 .)١(<٢١٤البقرة/ .....}من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضَّراء
فـي  × إن الآية التي إستشهد بهـا الإمـام زيـن العابـدين    

هاب الأمـوي آيـة فـي كتـاب     تثبيت اصحابه وشيعته أمام الار
االله وفي ضوء هذه الآية، يستهين الإنسان بما يلقاه فـي جنـب   

                                              
 .١/٢٠٩تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي:  )١(
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ــحاب        ــاه أص ــان يلق ــا ك ــى م ــاس ال ــداء االله، بالقي ــن اع االله م
 الانبياء^ من قبلنا، اتلوها عليكم، فاسمعوها:

     ينثَـلُ الَّـذكُم مـأْتـا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجأَن تَد تُمبسح أَم}
لَواْ من قَبلكُم مستْهم الْبأْساء والضَّراء وزُلْزِلُواْ حتَّى يقُـولَ  خَ

 اللّـه تَى نَصْرم هعنُواْ مآم ينالَّذولُ وس؟الر    اللّـه نَصْـر أَلا إِن
{٢١٤/البقرة قَرِيب. 

إن الطريق الى الجنة طريق صعب عسـير، لا ينالهـا النـاس    
 جتياز الطريق الصعب العسير، طريق ذات الشوكة.الا بعد إ

{ولــيمحصَ اللّــه الَّــذين آمنُــواْ ويمحــق يقــول تعــالى: 
رِينالْكَاف    ينالَّـذ لَمِ اللّـهعا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجأَن تَد تُمبسح أَم

{ الصَّابِرِين لَمعيو نكُمواْ مداه١٤٢-١٤١/آل عمران ج. 
إن النــاس ينشــطرون مــن قبــل أن تقــوم الســاعة وقبــل أن  
يدخل المؤمنون الجنة الى شطرين، الذين جاهدوا وصـابروا،  
والذين أخلدوا الى الأرض وتثاقلوا عن الجهاد وجزعـوا عـن   
القتال ورضوا بالحياة الدنيا، فيرزق االله المؤمنين الذين علم االله 

الـذين أَسـفَّوا، وأخلـدوا الـى     منهم الجهاد والمصابره الجنة، و
الحياة الدنيا، ورضـوا بهـا مرجـوون لرحمـة االله، أن شـاء غفـر       
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لهم، وإن شاء حاسـبهم وعـاقبهم علـى خلـودهم الـى الـدنيا،       
 وتثاقلهم عن القتال في سبيل االله.

 يقول تعالى: 
داهج ينالَّذ لَمِ اللّهعا يلَمكُواْ وأَن تُتْر تُمبسح أَم} لَمو نكُمواْ م

   خَبِيـر اللّـهةً ويجلو نِينمؤلاَ الْمو هولسلاَ رو اللّه ونن دذُواْ متَّخي
{ لُونما تَع١٦/التوبة بِم. 

ولا يــدخل النــاس الجنــة الا بعــد أن يفــرز االله (يعلــم االله)  
الذين جاهدوا منهم، وأخلصوا ولاءهم الله تعالى، ولم يتخذوا 

ن دون االله ورسوله والمؤمنين أولياء يسرون الـيهم بـولاءهم   م
 وحبهم (وليجة) في السر. فإن االله تعالى خبير بسرهم وعلنهم.
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Œ†ãËÖ]	

 الإمـام  لحيـاة  والاجتماعيـة  ياسيةـوالس يةـافـثقـال ادــالأبع
 ٥ ..................................................... ×العابدين زين

 ١١ .................................................... الشيعية المعارضة

 زيـن   الإمـام  سـيرة  فـي   يـثقاف ــوال يـياس ــالس ورـحـالم
 ١٧ ......................................................... × العابدين

 علـي   الإمـام  عاملـت ـ نهجـم ـ يـف السياسي حورـالم -١-
 ١٩ ............................ امية بني حكام مع ‘الحسين بن

 ٢١ ................. المسلحة الثورة من ×الإمام موقف - أ

ــام ــن الإمـ ــ زيـ ــيم دينـالعابـ ــ أول يقـ ــ لسـمجـ  زاءـعـ
 ٢٤ ......................... :المدينة مدخل عند ×سينـحـلـل

 ٢٦ ............................................ كربلاء وارث إضطهاد

 ٢٩ ..... ):الحرة( المدينة أهل ثورة من ×الإمام موقف

 ٢٩ .................................. :المدينة ثورة على ملاحظات

 ٣٦ ..... :الأموي الاضطهاد ظروف في ×السجاد الإمام

 ٤١ ..... أمية بني لحكام والمعارضة المقاطعة سياسة  ـ ب
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 ٤١ .......................................... مروان بن الملك عبد مع

 ٤٥ .............................................. :الظالمين على الدعاء

 ٤٦ .............................. الظالمين مع التعاون عن التحذير

 ٤٨ ............................................................. الزهري مع

 ٥٠ .......... الزهري مسلم بن محمد إلى ×الإمام رسالة

 ٥٥ .....................................................الزهري مع حوار

 ٥٥ .................................. :البصري عباد مع الإمام حوار

 ٥٩ .... الصالحة الجماعة إعداد في التربوي المحور -٢-

 ٦١ .......... أمية بني عهد في تماعيةوالاج السياسية الحالة

 ٦١ .......................................... :الثلاثة النبوية المواريث

 ٦٥ ................................................................الانتكاسة

 بــن علــي عاشــه الــذي والــديني اسيـيـــالس عـواقـــال
 ٧٠ .......................................................... :×الحسين

 ٧١ ............................................. :الصالحة ةالجماع بناء

 ٧٦ . ×العابدين زين تراث في الصالحة الجماعة ثقافة

 ٧٧ ............................................ الصالحة الجماعة ثقافة
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 ٧٩ ................................................ باالله العلاقة ثقافة -١

 ٨٠ ............................................. الأسحار دعاء من باقة

 ٨٤ ...................................................... :الاضطرار دعاء

 ٨٤ ...................................................... الاضطرار منازل

 ٨٥ ...................................................... :الاضطرار معنى

 ٨٧ ................................................ والاضطرار الانقطاع

 ٩٣ .......... :اضطراره أيام في االله إلى  الإنسان يلجأ كيف

 ٩٤ ....................................... :الاضطرار دعاء الى عودة

 الجماعـة  داخـل  المتبادلـة  ؤولياتـوالمس ـ وقـقـحـال ـ ٢
 ٩٧ ........................................ الأمة وسط وفي الصالحة

 ٩٧ ....................................................... :الحقوق رسالة

 ٩٧ ......................... :تعالى االله هو كلها الحقوق مبدأ -١

 ٩٩ ......................... :الناس حياة في المسؤولية موقع -٢

 ١٠٢ .................. :العلاقات شبكة تنظم التي الحقوق -٣

 ١٠٣ ..................................... :للشبكة الأربعة الأبعاد -٤

 ١٠٥ ............................................... :الذاتية الحقوق -٥
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 ١٠٨ ................. :عنه ومسؤوليته بفعله  الإنسان علاقة -٦

 ١٠٩ ......................................... :الحقوق في التبادل -٧

 ١١١ ........... :الحقوق في ×العابدين زين الإمام رسالة

 ١١٣ ................................................... :الحقوق تفصيل

 ١١٣ ................................................................ :االله حق

 ١١٣ .......................................................... :النفس حق

 ١١٣ .................................................... :الأعضاء حقوق

 ١١٤ ..................................................... :الأفعال حقوق

 ١١٥ ........................................................ الأئمة حقوق

 ١١٦ ...................................................... : الرعية حقوق

 ١١٧ ....................................................... :الرحم حقوق

 ١١٨ .................................... :الناس لعامة الثابتة الحقوق

 زيـــن  الإمــام  كلمــات  فــي   حركيةـالـ ـ ةـقافـ ــثـال ــ ـ ٣
 ١٢٣ ........................................................ ×العابدين

 زيــن  الإمــام كلمــات فــي الحركيــة الثقافــة مــن نمــاذج
 ١٢٣ ........................................................ ×العابدين
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 ١٢٣ ............................ :والصبر المقاومة إلى الدعوة -١

 ١٢٤ ..................................... :والسكوت الكلام بين -٢

 ١٢٦ .......................... :العلم طلب على الشباب حثّ -٣

 ١٢٨ ................................... :للتقييم الصحيح المنهج -٤

 ١٣٣ ............ التقييم معايير في العابدين زين الإمام كلمة

 ١٣٥ .................... الحكمة؟ المؤمنون يتلقى أين من -٥

 ١٣٨ ..................................................... الحكمة؟ ماهي

 ١٤٢ ............................... :الحكمة الإنسان يكسب بماذا

 ١٤٧ .............................. :الإنسان حياة في الحكمة قيمة

 ١٤٨ ..................................... :الحكمة من الثالث القسم

 ١٥٠ ................................................ :والثبات الصبر -٦

 ١٥٥ ................................................................ الفهرس
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